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جميع حقوق الطبع حفوظة للناثئى ا 


عرف العرب طريقهم الى مصر الباب الرئسي الى ساحل 
الثمالي الافريقي عندما فتح يمر بن الخطاب بيت المقدس فيا 
تَوْ كده المصادر ولشير اله ان عزون" :من ان غرو بنالناض. 
استأذن حمر في فم مصر »> تأغزاه » ثم اتبعه الزبير بن العوام 
فساروا سنة عشرين للهجرة ( 540 م ) او سنة احدى وعثرين © 
او اثنين وعشرين » او حمس وعشرين » فاقتحموا باب اليون» ثم 
ساروا في قرى الريف الى مصر ولقيهم الاثليق ابو مرثم » 
والاسقف > وقد بعثه المقوقس .» 

من الثأيت في تاريخ الفتوح الاسلامية ان الاستيلاء على 
مصر كان ابان الحملات التظامية » ولم يكن من باب مجرد الغارة 
١_انظر:‏ العير وديوان المبتداً واللمر ( تاربخ اءن خلدون ) ج : ؟ 

دار الكتاب اللبنانى ‏ بيروت 1١4531‏ 


4 جر 


او الغزو” > وكان اول موضع حصين صادم العرب فيه الروم ‏ 
عن االرماة'( بلاستوم ) "تددح مدر :القرى ةميق افق 
الفريقان في قتال.شديد استمر قرابة شهر وذلك في السنة نفسهاا 
من دخول القوات العربية الى مصر . 

ان المملة الاسلامية المسكرية على مصر تكاد تنتهي عندماا 
الل لاني اودمرع توق عرفل عليه القافلة ارق لي 
والمنع واخبره مما اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
شأنهم وأجهم ثلاثاً ".غير ان موقف امير الروم وارطبون من, 
هذه الشروط ورفضه لما » وعزمه على القعال دفع اليش العربي. 
الى متابعة القعال حعى مكن من هزمه وجنده © ثم تأبع زحفه. 
حتى نازل عين تعس > وهي المطرية « هليوبولس 46 واخذ عمرو 
يرتقب المدد » ويتريص بعدوه حتى وصلت امدادات الخليفة 
بقيادة الزبير بن العوام » م اشار إلى ذلك ابن خلدون »> وكان. 
القائد العربي قد بعث ابرهة بن الصاح لمصار « الفورفا » وعوف. 
اق مالك طساب الاسكسدية» وف المارك االق, تقح نين: 
الفريقين تفرق اليش البيزنطي » وفر تيودورس الى الاسكددرية. 
الب الظى :: حاريم الحوب اممطول» ست تيدر يق طزوال اج اص ةا 

دار الكشاف ‏ ببروت كال 
؟سانظر : تاريخ بن خلدون المصدر السابق 


2 


بينا احتمى المقوقصس في ابليون وسرعان ما ضيق العرب المصاو 
على القلعة غير ان ضْعف عتادهم المربى حال دون اقتحامهم لما 
::.ؤهدمها ».ولك الامر:«-يطل بيهم .كثيراً عندما. عرض عليهم, 
المقوقس ضر الاموال ليردهم عن المصار » وعندما فشل مسعام 
وكان جواب مرو الى رسله « انه لس بيني وبيكم الا احدى: 
ثلاث خصال > اما ان دخلتم في الاسلام فكنتم اخواننا » وكان. 

ما لنا » وان ابيتم واعطيتم المزية عن يد وانتم صاغرون » 
واما ان جاهدة؟ بالصبر والقعال حعى يحي بيننا وهو خير 
الماكيين'" . » خضعع المقوقى للشرط الثاني ورحل الى. 
الاسكتدرية ليرفع شروط الصلح الى هرقل امبراطور الروم “ 
هذه الشروط التى اغضبته ودفعته الى نفي عامله بعد ان اتهمة؛ 
اي 7 

بمد سبعة اشهر من حصان قلمة بابليون تمكن الزيير بن العوام, 
من ردم بعض الحتدق الفاصل دين جيوشه واسوار القلعة ثم اتى. 
يسلّم قصعد عليه حتى اشرف على المصن وهو مجرد سيفه» فكبر 
و كبر المسامون واتبعوه وفتحوا الحصن عنوة سنة ١؟‏ اكد 


١-انظر:‏ تاريخ ان عبد الحكم الذي نحن بصدد نشره ص : 19 


دار النشر للجامعيين . سروت /ا ا 


الس 


م يلبث مرو بعد سقوط قلعة بابآيون في يده وسيطرته على 
المانب الشرقي من ارض الدلتا حتى اخذ يضغط بقواتة على رأسهاء 
. ول يلبت ان استولى على نيقوس © واعقب ذلك معركة حامية.. 


باغت قوات العرب »© اثناء الزحف على الاسكندرية نوا 
هن عثرن الفا فيا كد د ا موأرخين» بينا كان يقاباهم خمسون 
الذا "من البوتطية: مون الاسكتدر ويساندهم في دفاعهم 
القوي الراسياسطولحمفي قاعدتها اللربية الكبرى . 


0 ترك رو قطماً من اليش حول الاسكندرية » وش طريقه 

الى بابليون واخذ يشن الحملات على مصر العليا في فترة مات 
خلالها هرقل > واعتلى ابنه قسطنطين الثاني سنة ؟؟ه (548 م) 
الفرش #ا«وقك. قدن موققه الترقين. .وسقا فل :ارتل إل 
الاسكندرية ليوقع ششروط المعاهدة مع العرب» هذه المعاهدة التي 
نصت على دينادين يدفهها كل رجل > وعلى خراج الارض انه 
للفاتحين » م فرضت على السفن الرومية عدم دخول الساحل 
المصري »> وان لا يعمل على استرجاع البلاد » وكان جلاء الروم 
سنة ؟؟ه (545م ). وقد اقر الامبراطور المديد شروط المماهدة» 
وهكذا تم للعرب الاستيلاء على اعظم موقع استراتيجي مفتاح 
الثمال الافريقي بأئره » ومركز حضارة ومدنية تمل الزمن > 


ارد 


وساعدت الظروف السياسية على اقامتهما في الطرف الشمالي الشرقيٍ 


بعد هذا الانتصار الذي حققه اليش العربي بقيادة مرو بن . 
العاص »> تزل القائد العربى ثأنية « عين شهمس »© »> واتخذ مقره في 
الموضع الذي ضريت فيه أخبية اليش اول ايام الفعح » 
واخعط عاصته المءروفة بالفسطاط ”' » وكان ذلك بناء لرغبة 
امير المومنين عمر بن الخطاب > وعلى غزار المابية في الشام والبصرة 
والكوفة في العراق'" > وفي هذه المدينة بنى تمرو اول مسجد 
00 ظ 


لقن تكقدق ‏ اطرزى فى لقاه لكين الفرزق. اداسف من. 
الشرق ©» والروماني المتريص في مواقعه وقلاعه على الساحل عن 
واقع اليش العربي الذي تيز يخفة الانطلاق » وسرعة اللر كة » 
وكوة المعنويات 0 والاعان 2 والاعتاد على الطرق الصعحر او ية ف 
في حر كاته المسكرية الخاطفة » تلك الميزات التى دفمت به الى 
التغلب على اليش الرومانى على طول الساحل الشالي لافريقيا فيا 
بعد » هذا اليش الذي كان في اكثره من المرتزقة والذي كانت 


١_انظر:‏ تاريخ العرب المطول ج : ١‏ ض : 57١‏ 
» انظر : تاريخ ابن عبد الحكم الذي تن بصدد زشره ص : *517؟ وما يليها 


وب 


له اساليبه الخاصة في الحركة > وقد اعتاد ان يسير بعريات تجرها 
الخيول القوية على الطرق المرصوفة بالمجارة » والذي لم يعرف في 
حياته السكرية حرب الصحراء > فضلًا عن ضعف ايانه بمبادىء 
الدولة التي يعيش في خدمتها . 


امام هذا الواقع السكري » وعلى اثر الانتصارات التي 
حققتها المبوش العريية الزاحفة » وبعد ان قدر للقيادة العربية 
ان توجه سياسة القطر المصري من الناحيتين الادارية والعمرانية 
وان يحفر عمرو بن العاص القناة الفرعونية القدمة والتي “عيت 
خليج امير الممنين > وبعد ان امت السفن العربية شواطىء 
بلادها تحمل غلال الارض وخيرات القطر الجديد» اخذت تطبق 
النظام الاداري في البلاد التي انا متعرال قاد لاك 
البيزنطي وذلك على غرار ادارتهم للاقطار التي تم فتحها كسوريا 


في هذه المقبة بالذات من تريخ العرب في مصر ولى الخليفة 
عون المطان عد ليث سمه لق ات مرج نمل الصحد © نوهي 
بولايته هذه رجلين على جانب عظيم من المقدرة والمبكة > 
والمروثة © غمرو يق الناضن.القائدا التسكري واحد دهاة العرب > 


ااه دا 


ووالي الصعيد » رجل الادارة والدراية » الذي ولاه فيا بعك 


المقيقة ان عمرو بن العاص الداهية في الشئون السياسيه » 
والحذق بالفطرة والمران » اخذ يتطلع الى فتح افريقيا » على حد 
لشبمية الموأرخين القدامى ا يل لييا اليوم من ارض ويلاد 5 


ان تاريخ ابن عبد الحكم الذي نقدم منه ما يتعلق بفتوح 
افريقيا والمغرب يثبت نعتائج المملات التي قام بها مرو بن العاص 
على افريقياء وانه سار في الخيل حتى قدم برقة وصالح اهلها على 
ثلاثة عشر الف دينار يؤدونما اليه جزية » على ان يبيعوا من 
احبوا من ابنائهم في جزيتهم هذه » وانه بعد ان تم له النصر 
سار ايضاً حعى :زل أطرابلس سنة اثنين وعشرين للبجرة (؟514م) 
ذنزل على القبة التى على الشرف من شرقيهاء فحاصرها شهراً حتى 


م اليوف النعكد.. 


اما فيا يتملق بفتح ما يلي أطرابلى من البلاد » فن الثابت 
ان عمرو بن العاص الذي كان يتهيب لخوض معارك جديدة على 
طول الساحل والتوغل في البلاد : لم يكن يعل بنتائج هذه 
امروب ؟ وان كانت دلاثل الانتصارات في برقة وأطرابلس» 


ع 


تكد ان النصر سوف يكون #انب القوى العربية » استشار 
الخليفة مر بن الخطاب فيا يقول ابن الأبار في كتابه الللة السيراء”" 
٠:‏ واشتأذنهفي ذلك مؤكداً لان الله عر" وجلفتمم عليه أطرابلس 
وليس ينها وبين افريقيا الا تسعة ايام » فان رأى امير الموؤمنين 
ان يغزوها وينتحها الله على يديه فءل . « الآ ان الخليفة كتب 
الندييا فقن ذلك > 

هذا » غير ان الْقبقة العارخية تو'كد انه لما عل عفان بن 
عفان تمرو بن العاص غن مصر > وامر عليها عبدالله بن سعد بن 
أبيسرح م تقدم » كان هذا يبعث المسامين في جرائد الخيل » م 
كانوا.يفءلون في ايام عمر فيصيبون من اطراف افريقيا ويغنمون 
فكعب الوالي المديد في ذلك الى الخليفة عهان بن عفان واخبره 
بقربها من حرز المسامين واستأذنه في غزوها» فأرسل اليه الخليفة 
عئان » الحرث بن المكم مع نفر من الرجال وطلب اليه ان 
يكون الآض اق مضو مدان ومسل ن. أن سرس 


عند قدوم هذى القوات العردية المديدة الى مصر بقيادة 


الحرث بن الحكم خرج عامل البلاد الى افريقيا وكان مستقر 


الطباع ص 0 دار النشر للجامعيين نشعي بيروث ١551‏ 


س١‏ ادا 


سلطاءها يومئذ في مدينة يقال لها قرطاجنة » وكان عليها ملك 
يقال له جرجير > استخلفه هرقل ملك الروم» غير انه خلع هرقل 
وضرب الدنانير على وجه و كان سلطانه ما بين اطراباس الى ط:جه. 


قلت عند قدوم هذه القوات العربية وخروجها مع عامل 
البلاد التحمت مع قوات جرجير وتولى عبد الله بن الزبير فيا 
يزمون قتله » وسرعان ما فرّ جيشه وبث عبدالله بن سعد بن ابي 
سرح السرايا وفرقها » فأصابوا غنائم كثيرة » فاما رأى ذلك 
رؤساء اهل افريقيا طلبوا الى القائد العربي ان يأخذ لاد 28 
يخرح من بلادهم > فقبل منهم ذلك ورجع الى مصر » و بول 
عليهم احداً » ولم ينقذ بها قيرواناً » وكانت سهم الفارس من 
هذه الثنائم فيا يحدث بعطهم ثلاثة آلاف ديتار”" . 


ان القائد العربي ارسل عقبة بن نافع الى فتح افريقيا. » غير 
ان من الثابت قد ارسل عبدالله بن الزبير الذي كان يومئذ في ” 


اليش وتولى قتل جرجير 5 تشير الرواية العربية . 


هذا ويبدو واضحاً من الاحداث التاريخية ان عبدالله بن 


سعد ارسل عبد الله بن الزبير الى الخليفة عمان بن عفان ليعرض 
له ما تم للعرب منفتح "" . 


لقد اضحى من الثايت "أن فتح' العرب"للتغرب م يتم الا في 
زمن الخليفة يزيد بن معاوية بن ابي سفيان سنة 58 ه (541م) 
على يد القائد عقبة بن نافع وان هذا الفعح وان كان الفتح 
الحقيقي لطول الساحل المغربي فُن المسم به ان البلاد شهدت 
حاولات ثلاث ٠‏ 


كان اول ما فتح من البلاد طنجه ثم وللى وهما اذ ذاك 
حاضرتا المغرى”" ‏ ثم توالت الفعوح في انحاء البلاد » وقد حالت 
مناعة بعضها وتحصينها من الاسعيلاء عليها بعد ان حاولت كثير 
من القبائل ايقاف الذحف الاسلامي فجاهدها عقبة بن افع جهاداً 
قوياً حتى استنزلها وانتصر عليها وأخضما لمكمه » ومن ثم 
تقدم الى السوس ففتح عاصمته تارودانت > ثم مفى الى الساحل 
الاظلني وعنده اطلقق كمه المشهورة : « اللهم اشهد افي بذلت 
١_انظر ٠:‏ عفاب التو المخربي في الاذب العري لنبدالته كتونء بج ١١+‏ 

ص : 8” دار الكتاب اللبنائي ط الثانية ١951١‏ ش 


؟ ‏ انظر : الخلة السيراء لأبي عبدالله بن الابار تحقيق ودراسة الدكتور عبدالله 
الطباع ص : 15 دار النشر للجامعيين 1557 


الحهود » ولولا هذا البحر لمضيت في البلاد اقاتل من كفر بك 
حتى لا يعبد احد دونك . » 


ان موت عقية بن نافع بعد ذلك > وانتشار الفوضى ©» 
واضطراب حبل الامن » وما جر كل هذا على البلاد » وارتداد 
بعض المسامين هيأ لفتم ثآن خلال خلافة الوليد بن عبد الملك 
سنة ام ه ( 7٠٠٠‏ م ) عندما قدم موسى بن نصير والباً على 
افريقيا» حيث قدر له با أوق من حنكة ومران سياسي ومقدرة 
ادارية ان يضبط الشؤون » ويحارب المرتدين عن الاسلام » وبذل 
قصّره في حملهم على الرجوع اليه» وكان هذا الفعالثاني للمغرب"" 


واما الفعم الثالك المقيقي لامغرب فينسبه العلامة عبد الله 
كنون في كتابه « النبوغ المغربي في الادب العربي » اللي دخول 
ادرس بن عبد الله اليه فاراً بنفسه من الرشيد الذي اضطهده 
وشيعته الخارجين عليه فكان دخوله الى البلاد فاتحة عصر جديد 
حيث قدر لهدسنة ١07١‏ ه ( هدام ) ان يؤسس الدولة الادريسية 
بمعوذة اسحق بن عبدالميد الاوربي والي مدينة وليلى » وسعي 
مولاه راشد؛ و هي اول دولة عرمية مستقلة ف المغرب ثم اقتطاعها 
١_انظر‏ : تاريخ ابن عبد الحكم الذي نحن بصدد نشره . 


ع وعد 


من جسم الخلافة العياسية » وازالة كل سلطة دينية او سياسية 
كانت لما عليه . 

.ان الفعم العربى لثمال البلاد التى اكتسيت اها » فيا يدث 
عان بن صالح ا عدت أن اللاررق لتحيو النرنية 
الزاحفة من المشرق العربي والمتجمعة على طول السباحل الافريقي 
الثمالي الى شبه جزيرة ايبرية ٠.‏ 

اذا كان المغرب العربي لم يخضع للنفوذ الاسلامي ويكتسب 
الطابع العربي الا حاولات ثلاث فالواقع ايضا ان الاندلس شاهد 
كثيراً من الممارك والميلات الختلفة تصدى لها نفر من خيرة 
الرجالات العربية وقادة الاسلام . 

كانت حملة طريف مولى موسى بن نصير الم العربي العام 
في القيروان سنة ١و‏ ه (١٠0م)‏ في اربعاثة داجل ومائة فارس 
على شبه جزيرة صغيرة هي اول نقطة في جنوب اوروبا مما يل 
الساحل الافريقي اولى هذه المعارك التي يصفها المؤرخون العرب 
بأنها جلة استكشافية كلت بالظفر» ل يابث بعد موسى بن نصير 
ان بعث ا وذلك سنة 7 هم ( الام ) هو طارق بن 
زياد عامل مدينة طانجة في سبعة آلاف رجل من مسامي المثرب 


15د 


0 


0 و2 005 0 ك5 
وجلهم من البربر يسفن قدمها يوليان أمير سبتة © فنزل مهم قربه 


جبل القعم الذي عرف باسمه فيا بعد" 


يل سلف ان الطيلة الثانية التي قام نيا-طارق»من- زياد- الي:-شبه 

جزيرة ايبرية » والخطبة البليغة التي القاها في جوع المش تدل 
على طابعه العربي وعلى الصبغة التي صبغ بها العرب سكان افريقيا 
الثمالية من البربر . 


قد لا نخاول هنا ان ندرس .حقيقة الكمة الى القاها القائدء 
من حيث يجاراتها لاساليب العرلب فى الفصاحة واللاغة وفق. 
تحديد هاتين الحكاتين الاصطلاحي > او ان نقدر قوة بيانه 
واسلوبه المسجع ذلك انني اميل الى ان هذه الخطبة قد وضعت. 
في عصر التدوين المتأخر .عن الفتم » ولكن مما لا شك فيه ان. 
القائد اين زياد كان قصياً وبليغاً وانه استطاع باساويه وحسن. 
عرضه للذتكرات الرئيسية التي كانت غرض الفتح ان يلهب نفوس. 
جئوده ويبسث فيهم روح الدضحية والاقدام فيعماون على حقيق. 
١‏ انظر : تاريخ افتتاح الاندلس لآب القوطيةالقرطي نحقيق وتقديمالدكتور عبدالله. 

طباع» المقدمة ومايليهاوقصة هذهالسفن ‏ بيروت دار النشر للجامعيين /اه95١‏ 
؟ ‏ انظر : فتوح البلدان للبلاذري » تحقيق عبدالله وتمر الطباع ء دار النشر 

للجا معيين بيروت ه5١‏ موصوع : فتح الاندلس 


اكه 1 


نصر سريع وحاسم في اعظم معركة واروع لقاء بلغ فيه الفح 
العربي اقصى مداه . 

على ضوء هذه المقيقة ندرك مدى 7 القادة العرب في 
.تعريب سكان الثمال الافريقي الذين' الفا جيش طارق بن زياد » 
فْن الثابت ان العربية في المغرب سارت 1 الامر يسير الاسلام 
ولو قدر لما منذ ذلك التاريخ ان تنمو وتزدهر لكان ازدهار 
الأدب العربي والبحوث العامة والتاريخية والضارية في الثمال 
الافريقي يواكب ازدهار الادب العربي في جميع الاقالم 
العرية الاخرى . 

لسنا هنا في صدد تأريخ حركة التعريب في هذا الصقع من 
لعالم العرببي» فين اتفاهع احبر آن "شين إلى إن لقال هذه الى كه 
بدأ ايام حسان بن النمان الغساني » احد ولاة افريقيا في عهد 
عبد الملك بن مروان > فقد دون الدواوين » ورمم اللغة العربية 
فجعلها لغة الدولة واوجب تعامها على السكان» ثم اتزل الخليفة حمر 
ابن عبد المزير بافريقيا والمذرب عشرة من الفقهاء يعامون الناس 
القرآن الكريم ويفتهوهم امور الدبن» وكذلك فعل مومى بن 


ب .002 


نصير » فرتب عدداً من الفتهاء والقراء لامقصد ذاتة 


بيروتث ١كو١ا‏ حدج: ١‏ مصن: ؟: 


7ك 


كان من نتائج ك1 التعليم والتعريب هذه ان اسعطاع 
طارق بن زياد البربري الاصل > ان يلقي كامة عربية بليئة في 
منزل الكامة الحفوظة المتداولة » وان ينهم الميش كله عندما 
يريد فيعنل على تنفيق أمره “الذي هو زغبنة "الخليفة” الوليد 
ابن عبد الملك . 


من الثايت ان طارق بن زياد تلقى المزيد من الامدادات ' 
حفي لمر كم الار ل جل رس ماج ادا وريه اد هده فته ال 
عشر الف مقاتل جلهم كا اسلفت من البربر مسامي المغرب>» خاض 
بهم عند مصب وادي بكة على شاطىء بحيرة جاندا معر كة فاصلة 
طاحنة » قضت على الميش القوطي وعلى لذريق الذي لم تعرف 
اد من ينه * وهكذا نققق هلم التوف الفكيلة. بالنسة 
لعدد الى ش القوطي ((+ف الف هتانق )اضرا فز رذ 


يعتبر الخبراء في شؤون الأرب ان النصر الذي حققه القائد 
لعربي على ارض اودوبا كان نصراً صاعقاً » اذ تمكنت القوات 
العربية ان تحدلى كثيراً من المواقع والبلاد» دون ان تلقى متاومة 
تذكر الآ في بعض المدن التي تحصن فيها فرسان القوط > غير ان 
موسى بن نصير قكن مع ذلك من الزحف نحو الشمال واحتل 
لليطلة قاعدة البلاد يومئذ بعد ان مرّ باسعجة وانفذ من هناك 


بت 1115نت 


جيثاً الى اشبيلية في الجنوب »> القاعدة الحامة التي لم يتعرض لحا 
تو اقل لموامل ميمكز و وانواصجية 6نوق هده الاتتا سن 
منيثاً ااروبي في سبعائة فارس نحو قرطبة» التي سمدت ما يقارب 
من شهرين © ثم دعن له واصعت فيا بيد واعدة المحم العرلي 
في شبه الجزيرة . 

لاغرو ان انتصار العرب في افريقيا كان عققاأ بفضل 
العوامل التي كان يتمتع بها اليش الى جانب ان هذه القوى 
تنطلق يوماً من مركزها إلا لتستقر في البلاد التي قصدتها» ذلك 
ان زحفها كان يرسم وفق مفهوم حياتيٍ »لم تكن تعرفه المبوش 
الاخرى » فالعربي يوم ينطلق ارياً اما كان ينطلق مع عشيرته 
ومتاعه حيث أن عائلته كانت تسهل له سبل الياة في إقامته 
الجديدة » وتشد أزره » وتدفع به الي النصر . ْ 

إن هذه العوامل التي مكنت العرب من كل الممارك التي 
خاضتها جيوشها النظامية أساءت الى واقعهم في الاندلس يوم 
اعقب موسى بن نصير فتح طارق بن زياد لأسباب عض شخصية 
نت كا كدها الروشون رت امن على شبه الزيرة . 

لا شك أن الطريق التي سلكها موسى بن نصير مع عشرة 
لا اين لعي ير اول الام رطائنة نكم بن الطررف الى 


١انظر‏ : تاريخ الطيري ج ؟ ص : ١191‏ 


سسذاه لا سدم 


سلكها مولاه طارق فهى طريقمدن شذونة » دقرمونة واشبيلية . 


0 1 على" الأندلن* وإن هذا العدد-منأهل ٠‏ الشام والعرب كان 


جلهم من القبائل التي فرقتها العصبية > والتي كانت كل واحدة 
منها تلعف برايتها وشعاراتها ما يشير الرازي في كتابه الرايات ٠‏ 
إن هذه القبائل التي تلت في أصقداع مخعلفة من البلاد لم 
تكن لتعمل في القطاع المام » وإنا كان هدم تحقيق أغراض 
حياتية موضعية » تكشف الى عنها يوم ضعفت سلطة الدولة 
الإأموية في الأندلى » وأخذ الاسبان من بعد في استرجاع 
البلا شن ير قطرها: عل المسرع الساسي وكا #لك سيدا 
وتإدالس اسان "تيان ابلك النري في الانداسن.” 
' بعد هذا الفتح الأول للأندلى على يد طارق بن زياد > 
والفتح الثاني لناطى ' أخرق. عل يد موس بن ضير » زان ,كانت 
المعر كة واحدة والفتح واحد يصح أن تعتبر دخول عبد الرحمن 
ابن معاوية بن هشام بن عبد الملك المءعروف بالداخل سنة ١8‏ هم 
( دبعمام) فتدأ جديداً لشبه المزيرة التي ل نرق قادل حكم 
اولاق لا موق سظ رامن مشاهن اطلب تالفكرية مزالي 
تر حمة الدكتور سحسين مؤنفس - القاهرة 


لكا 1 


فهدت سارك كقيرة ين 'اللفيل عبد العن وبين عد الحن ين 
يوسف الفهري آخر وال أموي . 

المقيقة أن الواقع التتاريخي في الأندلس يثبت أن الدولة 
العربية لم تدرك حياة الاستقرار السياسي والاداري وتبلغ نوعاً 
من التخطيط إلا في عهد عبدال رمن الثالث الذي نودي به خليفة: 
سنة 5و م ( بده م( وانها قبل هذا العهد كرا من 
الصراع الداخلى > وانها ل تنس معر كة الريض وجلاء أهاله » 
قلاي لوي ك1 التي كائيت سما من أسابك تقازل المكم الثاني . 

ليس من شك أن فتح العرب للأندلس » البقمة الساحرة 
الضاحكة من المدوب الربي لاوروبا » والمطوقة بالبحر والغارقة. 
فيه» لولا تلك الجبال الى تشدها من الثمال الى الأرض- كان حدثاً 
ريخا تلاقى فيه الشرق والثرب على عتبة الأرض الخضراء > 
وقدر فيه لأضارة المالم القديح أن تجد سبيلها من بعد الى قلب. 
اورباء وتتفاعل وتقيم علاقات ثقافية » واجتاعية » وسياسية وأن. 
تعمل على بناء حضارة ذات مفاهيم انسانية» يعمل الفكر المديث 
على إبراز حمّيقتها ودراسة اهميتها وتحقيق خصائصها ودوافع 
انير اوها : 

على الرغم من هذه النتائج الخطيرة التي كانت لهذا الفح 


11 كا 


العربي بالنسبة لامالم لم يحفل الأندلس العربي بتاريخ هذه الظاهرة 
السياسية إلا في عهد الخلافة الأموية في الأندلس وبعد حقبة من 
الاستقرار والحهدوء» ومن هنا كانت أكثر هذه" المظاهرٌ” التاريية. 
تن دق سوك العللة إلا 1 : 

مع كل ما في هذا الأمر من حقيقة نجد أن بعض المؤرخين. 
اماف هع غيمنن البولة الاقرية" ىق الأندالين نوق طليكيم ابو 
عد الهن الأنان القضاعى الى :وفق إلى اثببات. كتين عن 
الأمور التي ساعدت على تصوير حا لقنم الفوبينينية اللررة 
ا ا 

اخرو أن اين انس دكت التوب الى أنزيقا يد 
احتلالهم لمصر > وبرقة > واطراباس هي الطريق التي مهدت أمام 
المضارة العربية وحضارات العالم القديم التي تفاعلت في الشرق. 
البعيد » حتى قدر لما أن تتفاعل في طليطلة النافذة المشرعة على. 
سبول وكام فرنسا الجنوبية » المدخل الطبيعي لمدنية العرب. 
وحضاراتهم الى اوروبا التي قدر لها أن تعبوأ عرش العالم في مطلع, 
هذا القرن > و تخضع إمكااته العامية والمادية لصالح شعوبها . 

إن كتاب ابن عبد الحمكم » عبدال رمن بزعبداللهالمتوفىسنة 
مهاه ( امام ) أقدم مؤلف عربدي اتصلت بنا مؤلناته » والذي. 


بد 117 ع 


قي عن اغائتلة تصرية: شتريفة كانت “فنا زغافة” المدوسة 
الالكية ف مصر © إِذ كان لوم عبد الله مساعداً للقاضضى ف 


فحص الشهود ورئس المدرسة. 


قلت أن كتاب ابن عبدالمكم الموسوم بفتوح مصر وا مغرب 
والأندلى » والذي نقدم اليوم منه ما يتعلق بأفريقيا والأندلس 
يعتبر من أهم الوثائق التاريخية للفعح العربي وأقدمها على الاطلاق “ 
وقد مخااقه الموالك نحو الاستاد فاء بالنسبة الى الدراسات 
المديغة ا ملا ؟ إلا أنه في الواقع قد حفظ لنا أهم أنباء 
الفح ذه البلاد. وما رافقه من حوادث وأحداث هي المرجع 
الصحيح لتأريخ هذا الفعح العظم الذي كان سبباً لاتصال العام 
العربي بأوروبا» وعليه ترتب نتائجج ذات اهمية عظمى بالنسبة الى 
الحماة الفكرية على اختلاف مظاهرها في الأندلس وفي الشمال 
الافريقي ٠‏ 

ليس ثمة من فائدة أن نحدد هنا قيمة النتاج الفكري في 
الثمال الأفريقي والأنداس نحذ أنه قؤونا ذلك ؤراستكا كنات 
قله ليرا" لابين عبدالله بن الأبار التي هرت موخراً في نزوت 
عن دار النشر للجامعيين سنة 21559 غير أن من الطبيعي أن نقرر 
اهمية تاريخ ابن عبد الحكم في تحديد اهمية الفعح العربي صر > 


لك 


والمغرب والأندلس وما ترتب على ذلك من مظاهر عامية وتاريضخية 
وحضارية ٠.‏ 

إن هذه القيمة العامية للكتاب هي التى دفمتنا الى تحقيقه 
ونشره من جديد محددين كثيراً من مواقع البلاد وما يتصل بها من 
ل تاريخية "سيق لأحد هن الناشرن أو الدارسين ان اهعموا 
بها » ومن هنا يبدو قيمة العمل المديد في تبسيطه هذه الظواهر 
وشرحها دعل 0 أسينا ف تأريخ الفسسح عامة وكأغا عرضنا 
للكتاب ججلة وتفصيلا ٠‏ والله من وراء القصد وهو يهدي 
العا 

بيروت 1931/1١/54‏ 
الدكتور عبد الله أنيس الطباع 


جد الأو لمزاواي 


و بد أ ستعين 


وصل الله على حمل نبيه الكريم 
مد همان 
دوكرفتع بَرقة . 


١‏ - العربر ( #5تولاعة8 ) : اسم اطلقه اليونان ثم الرومان على الاجانب من 
الأمم . والرير ايفساً الشعوب الحرمانية » والمغولية التي اجتاحت 
الاممراطورية في القرن الثالث » والرابع » واللدامس اما الرير(وءمةط:مء8) 
سكان بلاد العربر في افريقيا الغالية الاصليين . مسن الحنس الابيض . لا 
يعرف من اين نزحوا » يعيشون اليوم في جبال اطلس . اختلطوا بالفينيقيين 
على عهد قرطاجة ثم بالرومان » ثم بالقمائل والجيوش العربية يعد الفتتح 
الاسلامي . يرجح العلماء ان لختهم تنتمي الى الفرع السامي الخامي . كانت 
ديانتهم على عهد الفينيقيبن وثنية . بلاد العربر : هي مناطق افريقيا الشالية 
الي قطنها المربر ٠و‏ : المغرب الادتي ) والاوسط » والاقصى » من برقة 
شرقاً الى البحر المحيط غرباً ثم بلاد السودان جنوياً , 

؟ - جالوت : هو جليات الوارد ذكره ني الكتاب المقدس ؛ ويجمع الرواة على 
انه جبار تطوع الجدمة الفاسطيئيين . انكل على قو ته وقامته وتدجج بزرد الخديد 
وطلب.للمبارزة واحداً من. بي اسرائيل ايا كان ... فلر. جسن على مقاومته.: 
الا داود النبي » وهو لا يزال في سن المراهقة . فنازله مسلحاً بعصا وبمقلاع 
فاصابه حجر وقتله . 


79د 


داود عليه السلام خرج البرير متوجهين الى المغرب حتى انتهوا 
الى لوبية”'' ومراقية"" وهما كورتان من كور مصر الغربية مما 
0000 الماء”" ولا ينالها النيل فتفرقوا هناك فتقدمت زناتة 
وق" ال الرف ا ل 
ارض انطابلس وهي برقة وتفرقت فى هذا المغرب وانتشروا فيه 
حتى لثوا السوس”" > ولت هوادة مدينة لبد" © وازلت 
تقرط ل مده عن واو اين كانه متمق الروم من :أجل 


١‏ لوبيه : مدينة بين الاسكندرية وبرقة. 

؟ ‏ مراقية » بلد بلى الاسكندرية في الطريق الى لوبية ٠‏ 

8 ياءت في المخطوط ماء.. ‏ | 

زناته : اسم اطلقه 1 في القرون الوسطى على احدى جموعي 
الشعوب الكبرى ناذه الزن فى انق ب » كان اكثرهم اهل وبر » اما 
امجموعة الثانية فاسعها الصنهاة واكثرها اهل حضر من سكان الساحل . 

4 مغيلة : اسم قبيلة بربرية. 

هلواتة : قبيلة بربرية. 

5 السوس : وهي تعرف بالسوضش الاقصى بسلد جنوي مراكش قاعدتها 
تارودانت . منها الوزير العام الختار السوسي 

| لبدة : مدينة بين برقة وافريقيا » وقيل بين طرابلس وجبل نفوسة » وهو 
حصن من ينيان الأول ٠‏ 

4:ن يؤكل راقوت في معجم بالبلدان .انه وجسد ان: .عبد الحكم (.مؤلف هذا 
الكتاب ) قد ضربط اسم المدينة كذالك م« سيرةت *» وانه يؤكد: ان اطر ل 
سم لكورة ومدينتها نبارة » وسيرت : السوق القديم 


اك 


ذلك » واقام الافارق وكانوا خدماً للروم على صلح يئدونه الى 
من علت بعل 'بلادهم: + 

فسار مرو بن العاص في الخيل "'' حتى قدم برقة فصالح 
اهلها على ثلاثة عشر الف دينار يؤدوما اليه جزية على ان يبيعوا 
من أحبوا من أبنائهم في جزيتهم ٠‏ 

حدثنا عبدالملك بن مسامة» حدثنا اللسث ن سعد قال: « كنب 
مرو بن العاص على لواتة من البربر في شرطه عليهم ان عليكم 
ان تبيعوا ابناءمم وبناتكم فها عليكم من المزية . » 
بعهد من عرو بن العاض . 

حلئنا عبدالملك ن مسامة + حدثنا اين لميعة غن يزيد تن 
عبد الله المضرمي ان ابن دياس حين ولي انطابلس”" أتاه يكتاب 
عهدهم . حدثنأ عبدالملك بن مسامة » حدثنا ابن لميعة عن يزيد 
ابن عبدالله ا مضرمي عن أبي قنان أيوب دن اص العالية المضرمي 


؟" أنطابلس” : معئاه بالروسية حمس مدن ؟؛ وهي. مدينة بين الاسكندرية 


اند 


عن أبيه قال ا العاص على امثير يقول لأهل 
أنطابلس عهد يوفى هم نه . » ا 

قال « ثم رجع الى حديث عثان بن صالح وغيره » قال وم 
يكن يدغل برقة يومئذ جابي خراج © اا كانوا يبعثون بلطزية 
اذا جاء وقتها . ووجه تمحرو بن 00 عقبة بن نافع حتى بلغ 


زودلة” 0 “جار ها كان رقة وزوبلة له لاسسامين *اء 
طكد أطسرًا جلي 


قال « ثم سار عمرو بن العاص حتى تل أطرابلس في سنة 


كمسر وار ل ١‏ 
ائنعين وعشرين » حدثنا #يى دن عبدالله بن كير» عن اللسث 


ابن سعد قال : « غزا محمرو بن العاص أطراياس ف سنة ثلاث 


٠ *‏ زيرك 5 ها.٠ ٠.6:‏ .م " إلرن 5 ٠.‏ 
وعشرين . 3 رجع الى حديث عثان» ونزل على القبة التي على الشرف 
١‏ زو تويلة : بلدان ؛ احدهما زويلة السودان ٠.‏ بين يلاد السودان وافريقيا َ( 
00 مديئة غير مسورة في وسط الصحراء 4 وهي اول حدود لاد 
السودان » وبا تخيل وبساط الزرع . وف هذه المدينة قر بر دعبل 3 علي 

اللدراعي ى الشاعر المشهور ؛ قال بكر بن ماد : 


الموت غادر دعبلا بزويلة في أرض برقة أمد بن خصيب 
55-5ه(115ام) *ا؟ ه141 م) 


ا 


من شرقيها فحاصرها شهراً لا يقدر منهم على شيء »© فخريح رجل 
من بني مدلج ذات يوم من عسكر عمرو متصيداً في سبعة نفر» 
فضوا غربي المدينة حتى أممّنوا عن العسكر» ثم رجعوا فأصابهم 
الى تعدو عل ضنة للضي »وكا الكت لامها يسور الايد 
ولم يكن فيا بين المدينة والبحر سور » وكانت سفن الروم 
شارعة في مرساها الى بيوتهم فنظر المدلمي وأصحابه فاذا البّحر قد 
غاض من ناحية المدينة ووجدوا مسلكاً اليها من الموضع الذي 
غاذن "عه الحض #افيخاذا نه خنى اتوا'مبرناسة الكنينة 
وكبروا فم يكن للروم مفزع إلا سفنهم »> وأنصر عمرو وأصحابه 
اللبلة*" اسوك الدية افأقين يفيه حفن مول علييع © قله 
تفلت الروم إلا بها خف لحم من مرا كبهم » وغام عمرو ما كان 
قا الدعة : 


( 


و كاق سو لسعو" متحصنين ( واسمها نبارة وسبرت السوق 


ا جاءت في نسخة ج : النحسر . وني غيرها حسر . وغاض يغيض غيضاً 
ومغاضاً وتغيض وانغاض الماء : نقص او غار او نضب . 

٠"‏ جاءت في نسخة غيرها : الستة . السّلة : السرقة الخفيفة . السّل العيب في 
الحوض » الجونة » يقال اتيناهم عند الَسّاة بالفتح على الممْرة و « غنسد 
السلة» بالكسر على النوع اي عند استلال السيوف. 

تقذم شرحها”. 


1د 


القدم . . واما نقله الى ثارة عبد الرحن نن حبيب سنة إحدق 
وثلعين""' ) فاما بلنهم محاصرة محرو جيل عر انان وأنه 1' ' يصنع 
فى اها ولا طاقة له بهم > امنوا فاما ظفر عمرو بن العاص 
عدينة أطراياس جرد خلا كثيفة من ليلته » وأمرهم بره 
المع انع ” خيله مدينة سبرت > ين 
أبواهم لتسوج ماشيتهم فدخلوها فلم ينج منهم أحد وال 
مرو على ما فيها ورجعوا الى مرو ٠‏ 


حدثنا أبو الاسود النضر بن عبد المبار » حدثنا ابن ميعة 
عن الرث بن يزيد : « انه سمع أبا قم الميشاني يقول : غزونا 
مع جمرو بن الءاص غزوة أطرابلس» فجمعنا الجلسومعنا فيه هبيب 
ابن مغفل » فذ كرنا قطباء ون زمقبان ققال عبان نفل لا 


يفرق وقال تحرو بن العاص لا بأس أن يفرق إذا احصيت العدة . » 


ه وني احدى النسخ اضيفت» واحتوى اصحاب عمرو وذلكاقوم لمعي . 


ا 1 


ذكراستئنا ريم رد نز لعَاص يرث لاطابٌ 
البكز مرْوةِ | فر فريقسًا 


وأراد مرو أن يوجه الى امغرب > فكتب الى تمر ين الخطاب”"© 
كا حدثنا عبدالملك بن مسامة » عن 5 لميعة » عن ابن هبيرة » 
عن أبى ى كيم الميشاني » « ان الله قد فمح علينا أطراباس وليس 
بينها وبين افريقيا'" إلا تسعة أيام » فان رأى أمير المؤمنين ان 
يتزوها ويفتحها الله على يديه فمل » » فكعب اليه عمر : «لا» انها 
لسيف افريق] # ولكتنا المترقة غاورة قدو ويا لأ ينووها لحك 


ما بقيت . » 


حدثنا أو الأسود النضر بن فين اتاد » حدثنا ابن شيعة. 
ابي قييل 6 عن بره ون للقت النائرئ قال سمرت عن دق 


انظر اكلة السيراء لق عبدالله ن الأبسار القضاء ى تحقيق الدكتد-ور عبد الله. 


انيمس الطباع 4 دار النشر دعن 4 بيروت ١‏ 


' يبدو وواضحاً من النص ان كا ة أفريقيا كانت تطلق على البلاد البي تلي 


طرايلس الغرب اليوم اي ابتداء من ن تونس حتى اقصى المغرب مع انه. 


اصبح من المقرر أن افريقيا اليوم تعي القارة اولا » وافريقيا الشمالية نعي 


الحدود الممتدة من_قناة سو يس غرياً حى طنحجة 3 وان 4 يدرج المؤرخون. 


على هذا التحديد . 


دادسب م 


الخطان يقول افريقيا المفرقة ثلات رات لا أوجه اليها أحداً ما 
كن عبني الماعء. 

حدثنا امقايق موسى © حدثنا ادن لميعة » عن المرث بن 
يزيد » عن علي بن رباح» عن مسعود بن الأسود صاحب رسول 
الله (صلءم) وكان بايع تحت الشجرة > أنه استأذن عمر بن الخطاب 
في غزو افريقيا فقال عمر : «لا » ان افريقيا غادرة مغدور بأ . » 

:تعر فح افترهها 

ثم رجع الي حديث عثمان »> وغيره قال : « فاما عؤل عمان 
مرو بن العاص عن مصر» وا وها بن سعد بن أببي سرح »2 
كان يبعث المسامين في الى 
رن تمصيرن عن الراك اررق رتوو ضير دو ذلك 

0 300 -. 5 إلى : 
عبدالله بن سعد الى عثهان واخيره بقربها من حرز المسامين 


.واستأذنه في غزوها . 

 '"‏ الجريدة ج جرائد: جماعة الخيل لا رحجالة فيها وقد جردت عن 
سواها لوجه . 

حاءت في نسخة ث يقطعون . 

5 - جاءت في ج وح في أمرة . 

#نءجاءت في ١‏ جزؤ : وني ب جواز.وي.(ث ) جوروفي (.د ) جور, والحرل... 
ج احراز : وه وكل ما أحرز . 


بح 2 د 


قندن عثان الناس لئوزوها بيعل المشورة ملة ف ذلك » قامأ 
اجتمع الناس أمر عليهم عمان الأرث بن المكم إلى أن يقدموا 
على عبدالله بن 0 فصر فبكوق اليه الامر . فخرح عبد الله 
ابن سعد اليها وكان مستقر سلطان إفريقيا يومد عدينة يقال لا 
قرطاجنة'' و كان عليها ملك يقال له جرجير”"' كان هرقل قد 
استخلفه » فخلع هرقل 2 وضرب الدثائير على وجهه » وحان 
سلطانه ما بين أطراباس إلى طنجة . حدثنا عبدالملك بن مساءة » 
دنا انق جة قال 874 كان عرفل مكلت مين قجايا » 
قال : « ثم رجع الى حديث عثان بن صالح وغيره » قال فلقيه 
جرجير فتاتله فتعله الله. و كان الذي تولى قتلهفها يزجمون عبدالله بن 
١‏ هو عبد الله بن سعد بن الي سرح : محاني ومن زعماء الامويين . منشيء اول 
تولى حكم الصعيد وادارة بيت المال بساعد معاوية في حملته على قرص . 
فتح يلاد القيروان . انتصر على الاسطول البزنطي في وقعة ذات السواري 
(561)م. 
*"'-هكذا وردت والأصح على اغلب الظن اها مدينة قرطاجة لا قرطاجنة 2 
ذلك ان ديدون الفينيقية أخت يجاليون ملك صور هى البّى اسست قرطاجة 
قرب تونس اما قرطاجنة المرفأ الاسباني على شاطىء المتوسط فققّد اسسها 
الفينيقيون سنة وا ق. م. والعرب قصدوا الثهال الافريقى قبل غرو 
شبه جزيرة. ايبريا.. 


جاءت في ( ج ) و ( د ) ولقي عبدالله جرجير . 


#8 ل 


بلق 1 0 
الزدير 3 وشرب جاش جر جير 6 فيث عبك الله بن سعل السرانأ 


وفرقها » تأصابوا غنائم كثيرة » فاما رأى ذلك رؤٌساء أهل إفريقيا 
طلبوا الي عبدالله دن جعله أن خا منهم مالا على ان يرجح من 
بلادهم فقبل منهم ذلك ورجع الى مصر > و بول عليهم أحداً 
ول يتخذ بها قيروانا"" . فكانت غنائم المسامين يومئذ م حدثنا 
عبدالملك بن مساءة » عن اين لميعة » عن ألي الاسود » عن ألي 
أولس » قال أبو الاسود 1م 2 قال غزونا مع عبد الله بن سعد 
إفريقيا ققم بيننا الغنائم بعد إخراج الْس > فبلغ سهم الفارس 
ثلثة الاف دينار ؟ للفرس الفا دينار ولفارسه الف دينار . قاسم 
لحل مق ليقن توق بذات الام ”" قدفع الي أهله بعد موته 

١ لجر سجير : انظر كتاب الخلة السيراء 4 دار النشر لالجا معيين بيروثت‎ ١ 
لللحقق ص ىم . اذ يقول ان الأبّار : و ان عبدالله بن الزبير غزا افريقيا‎ 
( . واحتز رأسه وحعله في رمح وكير » فائمزم اأروم‎ 

؟ ‏ القيروان ج قيروانات : الماعة من انخيل ( معظم الكتببة ) القافلة وهي 
معربة عن كروان الفارسية . دمؤتط:68 . 

م« ذات الحمام موضع دين مكة والمدينة 0 والمقصود به ذات السام : يلد دين 
الاسكندرية وافريقيا له ذكر ثي الفتوح » وهو الى افريقيا اقرب انظر 
معجم اليلدان لياقوت ط: دار يروث ودار صادر 7 ويقول الاستاذ مل 
الفاسي في كتابه.التغر يف بالمغرب معهد. الدراسات العربية. العالية.  ١15١‏ 
تطاق لفظة المغرب على كا اليلاد العردية الى تل من ال1دود المصرية الليبية ح 


ا 


الف دينار. حدثنا يوسف بن عدي # عزتنا تق المبارك: عن 
او فرع تعن عه التعن نن أبن هلال » عن أبي 
الأسود أت أرا 'أدس سول لتم قدهاً حدثه : « ان رجلا خرج في 
غزوة إفريقيا فات بذات الام فقسم و اق سه ريتك ال 
دينار . » حدثنا عبداللك بن مسلمة » حدثنا اللسث بن سعد © 
عن غير واحد : « ان عبدالله بن سعد غزا إفريقيا وقتل جرجير 
قأصاب الفارس يومئذ ثلثة الاف دينار » والراجل الف دينار ٠‏ 


ال عن لقي مع فشاته آهل سم اق كل ذيدار حينان ومع * 


قال » ثم رجع الي حديث عئان بن صالح وغيره » قال فكان 
جش عبدالله بن سعد ذلك عشرين الفا . حدثنا عبد الملك بن 


المسامون في اوروبا الغربية . 
ثم اذا اواحوااضين خرععمق هذا الكل قالوا برقة لاقسم الشرقي من ليبية 
الحالية وطر ابلس للقسم الغربي منها ء وقالوا افريقيا لتونس الحالية مع 
الناحية الشرقية من القطر الخزائري وقالوا ما عدى ذلك من بلاد افريقيا 
الشمالية و المغرب » وسهوا اسيانيا واللرتغال والاندلس . 
فهذه البلد على وجه هذا التحديك تمع في تونس أو في الناحية الشرقية مسن 
أطخا تسو 

٠ هكذا وردت في المخطوط والأصح ان تكتب حياة بالألف لا بالواى‎ ٠ 


لكات 


مسلمة » عن ابن معة قال : وكانت مبرة في غزوة عبدالله بن. 
سعك وحدهم سئائة رجل » وغنلث من الازد سبعيائة رجل. 


وميدعان سبعاثة وميدعان من الازد . 


وكان على مقاسمها ما حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير » عن, 
ابن لميعة» عن المرث بن يزيد» عن أزهر بن يزيد الغطيفي شريك 
ابن عى فاع ابن زرارة المديى تبر يذهب > بعضة أفضل من 
بعض »> ثم لقيه المقداد بن الاسود فذكر ذلك له فقال المقداد : 
« ان هذا لا يصلح . » فقال له ابن زرارة فضلها لك هبة قال. 
شريك ما أحب ان لي ما تحوز واني أرجع به . 


الك ناك حي كانتا "بوه اين 0 6 
وسعيد بن عفير ؛ قد صارت لرجل من الانصار في سهمه » فأقبل. 
بها منصرفاً قد حملها على بير له فجعل يرتجن : 

ِابنَةَ جزجير مني عقبعك 2 إن عليك بالمجاز ربعك 

لتَحَمآنَ من 3 قر بتك 

قالت : « ما يقول هذا 0 . فاخيرت بذلك فألقت. 


١‏ -- تقدم ذكره وهو الذي يعرف ب6<زهع626 . انظر : التعريف بالملغرب. 
للاستاذ عد الفاسي ى ص 8 . منشورات جامعة الدول العر دية ١و١‏ 


ا 1 هه 


نفسهاأ عن البعير 03 الذي كانت عليه فاندقت عنقها فاتت : 


خدئا عد اللك نلق مسلمة » حدثنا ابن لميعة : « ان عبد الله 
ابن سعد > هو الذي افتعح إفريقيا و ولد ال 
إفريقيا » وانه كان يوضع بين يديه الكوم من الورق فيقال. 
للافارقة من أبن لك هذا قال : « فجعل إنسان منهم يدور كالذي. 
يلتمس الثيء حتى وجد زيتونة فجاء بها اليه فقال من هذا نصيب 
الورق قال و كه قال ان الروم لس عندهم زيتون فكانوا: 
يأوننا فيشترون منا الزيت >» فتأخذ هذا الورق منهم ٠‏ . واعا سعوا 
الافارقة فها حدثنا عثان بن صالح » عن ابن لميعة وغيره» أنهم 
من ولد فارق بن بيصر > وكاث خازق قد از النتسة٠من‏ الاردن: 
ما بين برقة إلى إفريقيا » فبالأفارقة سميت إفريقيا . 


حدثنا أيو””" عبد الله بن عبدالمكم » حدثنا رك را بن مضر » 
عن يزيد بن أبي حبيب #عن قنين ين أبن يزيد » عن الجلاس بن. 
عامر » » عن عبد الله ين أبي ربيعة قال صلى عبدالله ين سعد' امو 


. جاءت في نسخة ب وث ويقال‎ ١ 
. افترع : فتح‎  ؟‎ 
. جاءت في الاصل أن‎ 


5 تقدمت ترجمته . 


د 


بافريقيا المارب » فلدًا صلى ركمتين سمع جلبة في المسجد» فراعهم 
ذلك وظنوا أنهم العدو فقطع الصلاة» فلا لم ير شيئاً خطب الناس 
ثُ قال : ان هذه الصلاة اخعصرت» ثم أمر مؤذنه فأقامالصلاة تمأعادها. 


قال وبعث عبدالله بن سعد» يا حدثنا عبدالملك بن مسلمة» 
عن ابن لميعة بالفتح عقبة بن نافع . ويقال بل عبدالله بن الزبير 
"بو وسار زغوا عبد الاين '«الذوى عل بواجاعة 


افق لقانت ان المسليخ حاولوا مات ثلاث قر افزيقيا + الآرل: بقنقادة 
عيدالله 3 العياس سنة لاه و 551 م يعك ان سيق لعمرو نْ العاص أن 
غزا طرابلس سنة "1؟ ه و 6١51‏ م. 
الغزوة الثانية تمت سنة ٠‏ 4 ه م555 م» بقيادة معاوية بن خديج. واما الغزوة 
الثالثة فقد تمت سنة 45 ه 555 » م بقيادة معاوية بن خديج ايضاً . 
الى جانب هذه الغزوات كانت هناك بعض الملات لاجتلال يعض الاماكن 
كحملة عقبة بن نافع الي مت سنة 45 ه م555 م» ويقول في ذلك ابن 
الآبّار : في كتابه الحلة السيراء ص 557 أغزاه معاوية بن الي سفيان 
سنة 45 ه » فخررج ج الى أفريةيا في عشرة الآف من المسهين فاختط مدينة 
القيروان » واسلف آثاراً كرعة » وكان من خخيار الولاة والامراء مستجاب 
الدعوة ©» ثم صرف » واعيد ثانية في سنة كاه امام فقتلته الرير ومن 
معه عقربة من موزة في سنة "51 ه 1417 مع وقدره هناك يترك تيحيف:: 
الى اليوم . » غير انه من الثابت ايضاً ان عبدالله بن الزيير كان قد غزا 
ش افريقيا مع .امن أبي بستز سح قِ خلافة .عئان نْ عفان رضي الله.عنه . دوانه ... 
هو الذي قتل جرجير .2 انظر : كتاب الحلة السيراء » دار النشر للجامعيين 
15 ص كم" وما يليها . 


إلى الدينة من إفريقيا عشرين ليلة. حدثنا سعيد بن عفير» حدثني 
المنذر بن عبد الله المرامي عن هشام بن عروة أن عبدالله بن سعد > 
بعث عبدالله بن الزدير بفتح إفريقيا فدخل على عمان فجعل #خبره 
يلقائممالعدو » وما كان في تلك الغزوة» فاعجب عثان فقال له: 
هل تستطيع ان تير الناس مثل هذا قال نعم » فأخذ بيده حتى 
انتمى به الى المنبر > ثم قال له أقصص عليهم ما أخبرتني فعلكاً 
عورف عل عر" اقطة كا كيام أن مدي ربكم 
كلاماً أعجبهم كان الرمين يقول + « إذا أزاة أحدك انث ,يتزوخ 
الرأة فلبنظر إلى أبيها وأخيها » فلن يلبث أن يرى ربيطة'" منها 
بباية لا كان يرق من شبه عبدالله بن الزبيز يأبي بكر" . 


عذكنا مهال وى مملبة 6خداتنا: لنت ابن سد © قال" 
يبعث عبدالله بن سعد عبد الله بن الزبير »© كان ف ان 
بالفتحم » فقدم على عثان بن عفان فبدأ به قبل أن بأتي أباه 
الزدير دن العوام » قرح عثمان إلى ال مسحد ومعه اين الزسر © فحمك 
كعد هكذا وردت واعتقد انه عئان دى يستقم المعى 5 

و الربيط : المربوط » الربيطة : ما ارتبط من الدواب » » يقال و دابة ربيطة 

على جلاف القياس 0 ودابة ربيط 5 

2 عبدالله نْ الزبير 4 هو ان الزبير ن العو ام وأمه أسعى بشت اي 0 الصديق" 


خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جد عبدالله بن الزبير ٠‏ 


جه 


الله» وأثنى عليه » ثم ذكر الذي أبلى الله المسلمين على يدي 
عبدالله بن سعد > ثم قال قم يا عبدالله , بن الزبير فحدث الناس 
بالذي شهدت قال الزير : « فوجدت في نفسي على عّان > ويقيم 
غلاماً من الغلان لا يبلغ الذي يحق عليه » والذي يحمل به> فقام 
فسكلم فأبلغ وأصاب فا فرغ حتى ملأهم عجباً » ثم ل عثان 
وقام عبدالله بن الزبير الى أبيه فأخذ أبوه بيده وقال : إذا أردت 
أن تتزوج امرأة فانظر إلى أبيها وأخيها قبل أن تتزوجها » كأنه 
يشبهه ببلاغة أبي بكر الصديق جده. قال وحدثنيه ابن لميعه 
عن يزيد بن أبي حبيب »> وقد قيل أن عبدالله بن سعد قد كان 
وجه بروان بن الحكم إلى عئان من إفريقيا فلا أدري في الفعح 
أم بعده والله أعلم . 

حدثنا عبد الله ين معشر الايلي : « ان مروان بن الحكم أقبل 
من إفريقيا أرسله عبدالله بن سعد ووجه معه رجلا من العرب من 
لخم" أو جذام شك عبدارجن”” > قال قر حتى إذا كنا 


١‏ للحم بنو : من قبائل العرب . اصلهم من اليمن في القرن الثاني والاول قبل 
الهجرة » رحدل بعضهم الى شماللي جزيرة العرب والى بلاد سوريا وفلسطين 
والعراق حيث شادوا مملكة نسم في الخيرة . كانوا الال 
اعتنقوا الاسلام. . 

1 لعل عبد الرحجن الذي شك في الأآمر هنا هو المؤلف عيد الرحمن بن عبدالله ' 
ابن عبد الحكم . 


جد اكات 


نبعض الطريق قرب اليل »© فقال لي ماحي : « هل لك إلى 
عديق لي ها هنا ؟» قلت ما شمّت. قال فعدل بي عن الطريق حتى 
أن إلى وإذا مناه تقة فاخ السنانيلة افج ر كبا © جو كان 
أعلم مني فأشرف علينا رجل فلا رآنا فح البابفدخلنا فلم يكلم 
حتى طرح لي فراشاً ولصاحي فراشاً . 

ثم أقبل على صاحبي يكلمه بلسانه فورئلي "حك ازا 
ثم أقبل علي فقال أي ثيء قرابتك من خليفتهم قلت ابن عمه. قال 
هل أحد أقرب اليه منك : قلت لا > إلا أن يكون ولده. قال 
صاحب الارض القدسة أنت » قلت لا > قال فان اسعطعت أن 
تكون هو فافمل» ثم قال أريد أن أخبرك بشيء وأخاف أن تضعف 
عنه » قال”" قلت ألي تقول هذا وأنا أنا » ثم أقبل على صاحي 
فراطنه 6 ثم أقبل علي فسايلني”” عن مكل ذلك > وأجبعه: قل 
ا فقال انصاحبك مقعولء وإنا ند أنه بلي هذا الأمر من بعده 


صاحب الارض المقدسة » فان استطمت أن تكون ذلك فافعل > 


. رطن رطانة ور طانةله وراطنه مراطنة : كاه بالاعجمية‎ ١ 
.- ديعن الراوية‎ 
. كدب وردت سايلق + والأصل سالى.‎ 


1ك 


فأصابعني لذلك وجة فقال لي قد قلت لك اني أخاف يمك عنه > 
فقلت وما لي لا يصييني > أو 1 قال. .. وقن تيت" إلى سيد 
المسلمين » وأمير المؤمنين » قال ثم قدمت المدينة فأقت شهراً لا 
أذكر لمثبان من ذلكشيئاً » ثم دخلت عليه وهو في منزل له على 
فويو وان يبن امروعة تتسدثقة يذلك ف «انعييك إلى د كن الفقن 
بكيت »6 وأمسكت فتال لي عثران تحدث لا تحدثت ؛ فحدثعه 
فأخذ يطرف المروحة يعضها ( أحسبه قال عبد الرحإن) واستلقى 
على ظهره وأخذ بطرفعقبه يعر كه» حتى ندمت على إخباري إياه» 
ثم قال لي صدق » وسأخبرك عن ذلك : لا غزا رسول الله (صلعم) 
ل أعطى أضخا رةه «سهيا' “تهنا وأعطاني سومان فظلندت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أعطاني ذلك 1 كان من نفقتي 
في تبوك » فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت انك 
أعطيتني سبمين > وأعطيت أصحابي سها سها فظننت أن ذلك لما 
كان من نفقتي . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا» ولكن 


أحبيت أن يرى النانن :مكانك مي » أو متذلتك معه »> قادبرت 


١‏ تبوك مدينة في الحجاز على طريق احج من دمشق الى المدينة »© اشتهرت. 
بالغزوة العظيمة الى قام مب النى صلى الله عليه وسم 2 


ا اعت 


فلحقني عبد الرحمن بن عوف”" > فقال ما اذا قلت لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ما زال يتبعك بصره »> فظننت أن قولي قد 
خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمبلت © حتى إذا خرج إلى 
الصلاة أتيته فقلت يا رسول الله : إِنْ عبد الرحمن بن عوف 
أخبرني بكذا وكذا » وأنا أتوب إلى الله أو م قال > فقال لا ؛ 
ولكتنك مقعول أو قاتل فكن المقتول . والله أعلم . 

قال و كان فمح إفريقيا ما حدثنا يحيى بن عبدالله بن بكير» 
عن الليث بن سعد سنة سبع وعشرين””. وفي تلك السنة ما حدثنا 


١‏ هو عبد الرجن بن عوف الزثهري احد العشرة المبشرين بالجنة » واحد 
لثانية الذين سبقوا الى الاسلام » اصبيح غنياً شاكراً بعد ان كان فقيراً صابراً 
وقد باع من ارضه بأربعين الف دينار فتصلاق بها » توفي في سنة 75 هم 
انظر » العبر في خير من غير الحافظ الذهي طبعة الكويت 
9 ص : 33 . 


١‏ كان اول من غزا الثمال الافريقى من رجالات العرب الأوائل عبدالله بن 
عباس أنيالعباسالصحابي الجليل وكان ذلك مع عبداللمين سعد بن اليسرح في 
تدلافةعئان سنة /11ه 1541م وشهد فتحهاء كا ذكر ذلك ابو سعيد نيونس 
في تأريخه . 
انظر الحلة السيراء نشر الدكتور عبدالله اتيس الطباع » دار النشر للجامعيين 
نيروت لل 000 


2ك 


21١0: 


عبدالملك دن مسلمة » عن مالك د بق الس وفيت حقصة زوج 
النى صلى الله عليه وسلم : 


.اه ييا را ص.ور 4 0 8 
ذكرمن كان يذج علغرو امورب 
بمدع مرو بن القّاص وفتوحه 


0 5 5 3 22 

سعد © 0 0 التجيبي سنة أربع وثلثين و كان معه في 
جيشه عامئذ عبدالملك بن مروان > فافتمح قصوراً » وغنم غنائم 
عظيمة واتخذ قيروانا عند القرن فلم يزل فيه حتى خرج إلى مصر 
و كان معه في غزاته هذه جاعة من الجاجرين والانصار . حدثنا 
١‏ هي السيدة حفصة ابنة الخليفة عمر بن اللخطاب . كانت على جانب عظم من 
القى والعيادة تنضزف الى الصلدة والصوع اروجها الت صن الله عليه وس 
ولمتعقب ولدا غير ان سنة ة وفاتما كما جاءت هنا تنيت لنا؟ بالضبط لأن بعض 
المراجع تشير الى انها توفيت رحمها الله سئة 559 م أي سنه 45 هجرية » 
وقد جاء في كتاب العير في شخبر من غير ان السيدة ام المؤمنين ام حبدية بنت 

ابي سفيان الاموية قد توفيت في تلك ى السئة. 
١؟ ‏ كان معاوية بن *حديج هذا » قد غزا افريقيا الشالية مرات ثلاث : الاولى 
مع جيش عبد الملك بن مروان سئة 4 ه 1545م 4 الثانية وكان اخيش 
بقيادته وذلك سنة 5١‏ .55 مواما الثالثة فبقيادتة ايضاً وكانت سنة :- 
ه111 م. 


1ت 


عبدالملك بن مسلمة » حدثنا ابن لميعة » وحدثنا وسف بن عدي 
حدثنا عبدالله بن المبارك نحوه عن ابن لميعة» عن بكير بن عبدالله 
عن سليان بن يسار » قال : غزون إفريقيا مع ابن خديج ومعنا 
من المهاجرين والانصار يشر كثير فتفلنا ابن تجديج التصف بعد 
الجبى فلم أر أحداً أنكر ذلك إلا جبلة بنتمرو الأنصاري . 


وحدثنا يوسف بن عدي »> حدثنا ابن المبارك عن ابن لميعة» 
عن خالد بن أبي حمران » قال : ومالك سانان بن ساو عن القدن 
في الغزو فقال لم أر أحداً صنمه”" غير ابن تحديج نفلنا'' بافريقيا 
النصف بعد الجبس » ومعنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الهاجرين الأولين » ناس كثير فأبى جبلة بن مرو 
الاتقارف أذ راخك عد فيا : 


م 


ثم رجع إلى حديث عثمان بن صالح وغيره» قال فانتهى إلى قونية”” 


؟ - التفئل : ما تفعله ما لم يفرض » ول يجب عليك فعله » ما طلب من الانسان 
زيادة على الواجبات والفرائض . 

 *‏ بجاء نيكتا ب الفتوح انمعاويةن ديج في غزوة افريقيا ذهب الى قونية وهي 
موضع.هدينة القيروان ٠»‏ وقونية هذه.هي غير مدينة قونية اعظم مدن الاسلام 5 


في بلاد الروم حيث يوجد ني كنيستها قز افلاظون » بجوار الجامع . 


لاقت 


21١ 5 1‏ اع اس | : ِ 
وي موصعم مدينة قيروان ' إفريقيا ثم مغى إلى جبل يقال له 
مد 0 إلى جانه » ولعث عبدالملك سن مروان إلى مدينة 
فانصرف راجما فلم يسر إلا يسيراً حتى رأى في ساقة الناس 
غباراً شديداً فظن أن العدو قد طلبهم » فكر جاعة من الناس 
لذلك > وبقي من بقي على مصافهم وتسرع سرعان الناس قاذا 

5 5 .0 1 2 5 5 
واتنصرف عبدلملك إلى معاوية بن حديح . فاخحلف الناس فى 
الغنيمة فكتب في ذلك إلى معاوية بن أببي سفيان» فكعب ان 
0 0 6 9 
الي ردء 5 [لميرية © اتيم ذلك بينهم » قاصاب كل رجل منهم 
لنفسيه ماني ديار م( وضرب للفرس لسهمين ولصاحبه لسهم > 5 
عبدالملك فاخدت لفرسى ولنفسى سئئائة دبنار واشتريت 8 جارية. 
١‏ قروان : قال الازهري : القروان معرب وهو بالفارسية كاروان وقد 
تكاءت بهالعرب قديا وهي مدينة عظيمة تونس »وليس با مغرب مل يئة احل 
منها الى ان قدمت العرب افريقيا 4 واخريت اليلاد فرحل اهلها عنها ) 
وهى مديئة مصرت 5 عهل معاوية 5 انظر : معدجم اللدان لياقوت طبعة 
بيروت وصادر حرف القاف . ص . 
١ت‏ قر بالفتح ثم السكون 4 وآخره تون 3 ومعئاه أن قِ اللعة على معان ٠:‏ 
القرن الخبل الصغير والقرن » قرن الشاة والبقر وغيرجما . 
* الر دا : ج ارداء العدل الثقيل . 


بعت ةم 


قال ويقال بل غزاها معاوية بن ديج بنفسه فحاصرهم > فلم 
يقدر عليهم فانصرف آنْساً منها » وقد جرح عأمة أصحابه » وقتل, 
منهم ففتحها الله بعد انصرافه بثير خيل ولا رجال > فرجع اليها 
ومن معه وفيها السبي لم يردهم لعن ففور اتواتعوف 4 راطا 
إلى مصر . 

وداه الراك عن وكلدةيقدذا "الوفيدة تع ريك بننا 


فى حبنت * قال : غزا معاوية بن أحديج إفريقيا تلاثغزوات ٠‏ 


أما الاولى'' فسنة أربع وثلثين”" قبل قعل عثمان» وأعطى عثان. 
مم وان الس في تلك الغزوة > وهي غزوة لا دعرفها 1-1 من. 


500000 0 0000 0 
الناس »> والثانية سنة اريعين "” والثالثة سنة حمسين "2 . 


١‏ تقدم ذكر هذه الغزوات الثلاث » ولقد جاء في الخلة السيراء عن موقعمة 
جالولاء ما بلي : يقول ابن الابّار ص 88" من الخلة » طبعة بيروت : ان 
عبد الملك بن مروان ابا الوليد قد غزا افريقيا مع معاوية ن حتديج سئة ؛ "اه 
(5055) مق آخر خخلافة عئان » وان معاوية هذا قد بعثه في الف رجز الى 
مديئة جاولا » فحاصرها عبد الملك اياماً فم يصنع شيئاً » فانصرف راجحا 

يسسر ألا يسيراً حتى رأى : ُ ساقة الناس غباراً شديدا فظن ان العدو : ِ 
0 فكر” يجاعته من الناس لذلك وبقي من بق يكلا في مصافتهمء فاذاا 
مدينة جلولا قل وقع حائطها » فدخلها المسامون وغتموا ما فيها . 

#955 ه(564)م 

ار د ه(١6)م‏ 

كت هه )ام 


نت 1 4 ننه 3 


عقبة بن ناه ب قال 3 ان الى المغرب نعك معاو ية دن 
حديج» عقبة بن نافع الفهري» سنة ستة وأربمين'"> ومعه بسر بن 
ابي أرطأة وشريك رن مين المرادي فاقبل حتى ول عتمداش من 
سرث 75 كان تمعد نس الها كاهتنا في ين ديد الله 


1 30 شق 
ابن كير عن اللسث بدن سعد سنه ست وعشرين من سر ث٠‏ 


فأدركة الكناء تو كات #ضعنا ونلتة أن أهل وان 7" قن نقضوًا 
عبدهم » ومنعوا ما كان سر نن ابى أرطاة فرض عليهم 5 
مه ”7 إيها ٠.‏ 

ف كات مرو بن العاص قد بعث اليا بسرأ قبل ذلك وهو مخاصر 

١‏ جاءت في ١‏ » ب » ث رجع 

حيرت : بضم اوله » وسكون ثانية 6 وآآحره تاء مثناة من فوق » مدينة على 
ساحل البحر اللابيض المتوسط بين برقة وطرايلس الغرب لا بأس 8 2 وي 
سودها من ناحية الجنوب في الر اددابية » ومئلها بقصد الى طرايلس الغرب 
قال البكري : ومدينة مدر هدينة كبرة على سيف البحر 0 عليها سور من 

8 ( 555١9 1 

© ودتان بالفتح ثم التشديد » ثلاثة مواضع . أما الموضع الذي يمنا فهو 
هديئة 5 افريقيا افتنحها عفية ن نافع قِ ايام معاوية نْ ابي سفيان سنة 55 هم 
5 م وقال البكري : ودان مديئة في جنوب افريقيا بينها وبين زويلة 
عشرة ايام من جهة افريقيا ؛ وبا قلعة حصينة ولهديئة دروب ؟ وهي 


مدينتان فيها قبيلتان من العر ب سهميون عو حضر ميو نء٠‏ 


و6 


الأهل طراباس فافتتما ٠.‏ فغلف عقبة بن نافع جيشه هناك » 
واستخلف عليهم حمر بن علي القرشي وزهيرا بن قيس البلوي ثم 
سار بنفسه ومن خف معه» أربع ماثة فارس > واربع ماثة بعير 
وان مائة قربة حتى قدم ودان فافنتحها » وأخذ ملكهم فجدع 
أزنه» فقال 0 قءعات هذا دى» وقك عاهدتي” فقال عقبة: فعلات 
هذا بك أدياً لك إذا سيت أذنك د كرقة» فلم غازي العو" 
واستخر ج منهم 007 بسر فرضه عليهم تاؤقاتة راس © كيت 
07 

ثم سألهم عقبة هل من ورائكم أحد ؟ فقيل له جرمة وهي 
عليلة ا '" العظمى ؛ فسار اليها كان ليال من ودان » فامأ 
دنا منها أرسل فدعاهم 5 الاسلام فأجابوا . 


فتزل منها على سعة أميال » وخريح ملكهم يريد عقبة > 
وارسل عَفنقة خلا فعخا رض بين ملكهم ودين كد فامشوه 
راحلا حى أتى عقبة وقد لنب '" وكان ناعماً فجمل يبصق الدم 


3 فَرَان : بفشح اوله وتشديدك ثانية وآخره ونث 5 ولاية وامعة بين الفيوم 
وط رابلس الغر باع قيل معيث 0 ان ن حام نْ توح عليه السلام 2 هيا 
ل كير 4 ومدينتها زويلة السو دان . 


ل و1 ع 1 ا ولغوياً رك لغب 7 لمَجَباً تعب وأعيا اعياله” “شد يداً, 


ا 


فقال له لم فءلت هذا بي وقد أتيعك طائماً؟ فقال عقبة : أدياً لك 
إذا ذكرته لم تارب الدرب > وفرض عليه ثلاثائة عبد وسعين 


عبداً ووجه عقبة الرحل ''' من يومه ذلك إلى المشرق 


ثم مفنى على جبعه من فوره ذلك الى قصور فزان فافتتحها 
قصراً قصرا حعى انتهى الى أقصاها. فسألهم هل من ورائكم 
أحد 9 قالوا نعم أهل خاوار وهو قصر عظيم على رأس المفازة في 
وعورة على ظهر جبل» وهو قصبة كؤار فسار اليهم حمس عشرة 
ليلة» فاما انتهى تحصن:وا فحاص رهم شهراً فلم يستطع لهم شيئاء فُضى 
أمامه إلى قصور كوار '" فافتمتحها حتى انتهمى إلى أقصاها وفيه 
ملكها فقطع اصبعه فقال : « ل فملت هذا بي 9 » قال أدياً لك 
إذا نظرت إلى اصبعك لم تحارب العرب > وفرض عليه ثلائماية 


عبد وستين عبدا . 


فسألهم هل من وراثكم أحدة فقال الدليل ليس عندي يذلك 
معرفة » ولا دلالة ؛ فانصرف عقبة راجماً فر بقصر خاوار » فلم 
يعرض له ول يتزل بهم وسار ثلاثة أيام قا سد وفتحوا مدينتهم؛ 
وأقام عقبة بمكان اسمه اليوم ماء فرس > ولم يكن به ماء فأصابهم 


. ث الرحل‎ ١ ساءت في‎ ١ 
وان اقلم من بلاد السودان جنوي فر "انافتتحه عقبة بن عأمر عن آخره.‎ 5 51 


2 


عطش شديد أشفى منه عقبة وااصحانة عل الموت > قصلى عقبة 
وكمتين ودعا الله » وجعل فرس عقبة يبحث فيه يديه في الأرض 
حدق كشك عن ضفاة » فانفجر منها الماء » فجعل الفرس يحص 
ذلك الماء فأبضره عقبة فتادى في الئاس ان احتفرو | فحفرو | سبعين 


حساً فشربوا واستقوا . 


ى لذلك ماء فرس .ثم رجع عقبة » الى خاوار من غير 
طريقه 020 أقبلٍ مها > 0 0 000 للا 
.من 92 اك وقتل مقاتلتيم. 6 اك 32 0 

اه اليوم » ثم ارتحل حتى م على 8 
معد خمسة أشهر وقد جت خيوهم وظهرهم »> » فسار امم الي 
ا مغرب وجانب الطريق الأعظم وخ إن أرض مزاتة ''' فافتعم 
كل قصر بها ثم مضى الى ... '" فافتعح قلاعها وقصورها © م 
اق لد الى غدامى *" فافتعحت غدامس فاما انصرفت أليه 
١‏ مزاتة : لم نجدلها ترجمة في كتب المراجع ٠‏ 
الا بياض ق المخطوط . 
اع .غد! متن. عه ويض م ؛ وهي . عجميبة براريه فها أحسب : وهي 

مدينة با مغرب ثم 5 حنو بيه ضارية 5 بأد السودان ويلك يلاد زافون تدبغ ‏ 

فيها الجاود الغدامسية وهي ذات شهرة عظيمة . 


فاجع 


250: 


1617 مت :5 5 
فافتتحها و امح قصطيدة 1 


خاه سار الى ققصة 
3 انصرف الى القيروان 6 كلم يحجحب بالقيروان الذي ححان. 
معاوية دن حدييوم بنأى قله 0 فر كب والناس مول حتى أانى 
ا ا ا لك اا 
موضع القيروان اليوم » و كان وادياً كثير الشجر كثير القطف. 
تاوي اليه الوحوش والسباع والحوام . ثم نادى باعلى صوته با أهل. 
الوادي ارتحلوا رحمكم الله فإنا نازلون » نادى بذلك ثلاثة أيام 
فلم يبقمن السباع شي»> ولا الوحوش والهوام؛ إلا خرج» وامر 
الناس بالدقية والحط ونقل الناس من الموضع الذي كان معاوية 
ابن حديج زله الى مكان القيروان البوم “ وركز رمحه وقال. 
اران . ليك 5 - 5 
هدا قيروانكم ٠.‏ حدثنا عبد الملك بن مسامة » حدثنا اللسث. 
١‏ قفصة : بالفتح ثم بالسكون ؛ وصاد مهملة ؛ اسم بلد مغير في طرف افريقيا 
من ناحية المغرب من عمل الزاب الكبير بالجريد بينها وبين القيروان ثلاثفة 
ايام مختطة في ارض سبخة لا تنبت الا الاشذان واالشيح . 
1 ل تعثر ها على ترجمة . 
1 القيروان . قال الازهري 3 القيروان معر سا وهو بالفارسية كاروان 4 وفك 
تكادت به العرب قدهاً ؛ قال امرؤ القيس : 
وغارة ذات تبروا'ن كأن أسراما الرأعال 
والقيرواني الا قلمالثالك » طويا.,احدىو ثلاثو ندرجة +وعرضها ثلاثوندرجة + 
واربعون دقيقة . وهذه مدينة عظيمة بافريقيا غيرت دهراً وليس بالغرب. 


مديئة اجل منها . 


0 


التنهعة "اندع تابن نانع فول أنرية "نذأت ادي القروان 
قات عليه هو وأصحابه» حتى إذا أصبح وقف على ا الوادي 
فقال : « با أهل الوادي اظامنوا فإنا تزلون . » قال ذلك ثلاث 
صرات فجعلت الميات تنساب والعقاربوغيرها مما لا يعرف من 
الدواب ترج ذاهبة وهم قيام ينظرون اليها من حين أصبحوا حتى 
أو جعتهم ال وحتعى ل يروا منها شنا » فنزلوا الوادي عند 
ذلك . قال الليث »> فحدثني زياد بن العجلان أن أهل افريقيا 
أقاموا بعد ذلك أربعين سنة ولو العمست حية > او عقرب بالفه 


دينار مأ وحدث ٠.‏ 


ابو الهاجر _ قال » ثم عزل عقبة بن نافع في سنة إحدعه 
وهسين 0 عزله مسلمة دن يخاد الانصاري وهو رومكد والي 
البإد من قبل معاوية بن الي سفيان > ومسلمة بن مخلد أول من. 


جعت له مصر والمغرب 5 ف كاك ولاية مسلمة ل خا > 5 
١‏ تمعز لعقية نافع عزولاية القيروان سنة١5ه‏ (140) م ويؤكد انالابار ي. 
الخلة السيراء » ان معاوية بن الي سفيان عين مساءة بن مخلد الانصاري على, 
افريقيا » وجمع له ولايتي مسر واللترق نم وار امير كد تقول + بسنا 
دام عقبة قد عزلسنة 51 ه (.58)م فلا شكانيكون ذلك فيخلافةيزيد » 
لاي خلافة معاوية الذي توفي سنة 50 ه54 م »انظر الحلة السيراء 


تحقيق الدكتور عبدالله طباع ص 555 . 


هه 


حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد سنة سبع وأربمين > 
روك ١‏ اهامر يا امول الأنمياق و اوضا م عون وله أن 
ولك فقية لكين الدزل :© “تائيه او المالهو فانماة هر لها وستسة 
وأوقره حديداً حتى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله 9" 
وإشخاصه اليه » فخرج عقبة حتى أنى قصر الما٠»‏ فصلى ثم دعا 
وقال : « الهم لا تتني من أبي الماجر دينار بن ام ديار » فبلغ 
ذلك ابا الملماجر فلم يزل <ائفاً منذ بلنعه دعوته » فلا قدم عقبة 
مصر > ركب اليه مسلمة بن مخاد فأقسم له بالله لقد خالفه ما 
صنع ابو المماجر ولقد أوصيته بك خاصة . وقد كان قيل 
لسلمة لو أقررت عقبة » فان له جزالة وفضلاه '" » فقال: 
« مسلمة ان أبا الماجر صير علينا في غير ولاية » ولا كبير نيل » 
فنحن لحب أن نكاف.ه. «( 


فلا قدم ايو الماجر أفريقيا كره أن ينزل في الموضع الذي 
انظر الخلة السيراء ص : 454 . 
؟ ‏ يؤكد ان الابار ان ٠‏ معاوية بن الي سفيان قد اغزا عقبة بن نافع افريقا سنة 
5ه 5559 م) فخرج الى افريقيا في عشرة الآف من المسلبين » فاختظط 
مديئة القيروان » واسلف آثارا كرعة » وكان من خخيار الولاة والامراء 
مستجاب الدعوة » ثم صرف وأعيد دنة هل ١‏ م) فقتله الربر ومن 
معه عقربة من موزة سئة "كام (85كم) » وقيره هناك شرك به الى اليوم) . 


اه 


(00) 


اختطه عقبة بن نافع » ومضى حتى خلفه ميلين فابتنى وزل 3 
واكاق النانى اقين ان الزاعر امد تنااعية لين مسلدة هق 
ابن لميعة » وأحمد بن حمر وعن ابن وهب > عن ابن لميعة » 
عن يزيد بن ألي حبيب» ينزو نافريقيا ثم يقفلونماها ال ىالفسطاط””" 
وأول من أقام بها حين غزاها ابو المهاجر مولى الأنصار » أقام 
نها الشغاء وليف واتكدها مول م نو كان ملية ين عن © 
الذي عقد له على اليش الذين خرجوا معه الها فلم يزالوا بها 
حتى قتل ابن الزيير فخرجوا منبها . 
ثم قدم عقبة على معاوية بن أبي سفيان فقال له : « فتحت 
البلاد» وداحت المنازل ومسحد الجاعة ودانت لي 4 3 وساف عبك 
الانصار فأساء عزلي . » فاعتذر اليه معاوية وقال : « قد عرفت 
مكان مسامة بن مخلد من الامام المظلوم وتقدمه إنأه 3 وقيامه 
ندمة وبذل مو حته » وقد رددتك على عملك 0" 
١‏ ولقد ار ابو مهاجر دينار مهدم م بنأه عفبة » كا اختط مدينة اوذان عل 
نحو ميلين مما بلي طريق تونس . « انظر الحلة السيراء طيعة بيروثت ص 55 
5 تقدم ترجتها 
اكدنا ان الذي اعاد عقبة بن نافع الى ولاية القيروان هو يزيد بن معاوية » لا 
معاوية اذ انكتب التاريخ تشير الى ان عزلٍ عقبة كان سنة 5١‏ ه وعودته الى 
ولاية القيروان سنة 51 ه . ومن الشابت ان معاوية ن ابي سيان توفي 


سنة ٠5ه(كلاكام).‏ 


6976© د 


ويقال أن معاوبة اسن هو الذي رد 1 نافع * ولك 


قدم على يزيد بن معاوية بعد موت أبيه فرده واليأ على افريقيا » 
ابن بكير » عن الليث بن سعد قال : « توفي معاوية بن أبي سفيان 


0 اه 
سكة ستين ٠.‏ 


مقعل عقبة بن نافع ثم رجع الى حديث عثان وغيره > 
قال : « فغرج عقبة بن نافع سريماً حنقه على. ألي المهاجر حتى 


قدم افردقيا فاوثق ايأ المياجر فِ وناق شديد » وأساء عزله وغزأ 


به معه الي السوس '' وهو في حديد » وأهل السوس بطن من 
البربر يقال لمم انبية فجول في بلادهم لا يعرض له أحد »2 ولا 
بقاتله » فانصرف إلى أفريقيا » فاما دنا من ثثرها أعس أصحابه 


ذافترقوا عنه > وأذن لحم حعى بقي في قلة . 


١‏ يؤكدان الأابار : « ان عقبة بن نافع عندما خرج الى السرس » استخلف 
على القيروان مرق على القرشى » وزهير ن قيس الباوي فخالفه رجل من 
العجم في ثلاثين الآ الى عمر وزهير وهما في ستة لاف ذنهزمه الله ؛ ولا قتل 
عقية زحف أنْ الكاهنة الى القيروان” 30 عو وزهترا فهاتلك” فوزم 0 
الكاهئة واصحايه ع انظر الخحلة السيراء ص 455 


واما الدوس فهي مدينة في جنوب المغرب الاتدى 


- 28 


فأخذ على مكان يقال له تبوذة "7ع فور لم كه ملة بن 
لمزم في جمع كثير من الروم والبربر » وقد كان يامه افتراق الناس 
وك 1 اسار اذا ديد ا يورو 6ق 
وقتل ابو المهاجر وهو موثق في المديد » ثم سار كسيلة ومن 
معه حتى زلوا ا موضع الذي ا عقة اخعطه » فأقام فيه وتهر 
من قرب منه باب قابس ''' وما يليه وجعل يبعث أصحابه في 
كل وححة ٠.‏ 

ويقال بل خرج عقبة بن نافع الى السوس واستخلف على 
القيروان سمر بن على القرثى »> وزهير ابن قيس البلوي ”" . 
وكانت أفريقيا يومئذ تدعى مزاق 2 فتقدم عقبة الى السوس 
وخالفه رجل من العجم في ثلاثين ألفاً » الى محر بن علي » وزهير 
ابن قبس وها في ستة آلاف فبرمة الله . وخرج ابن الكاهنة 
البربري على أثرْ عقبة كاما رحل عقبة من منهل دفنه ادح الكاهنة 


فلم يؤل كذلك حينم اندوين عقبة الى السوس » ولا لشعر : ا صنع 


١‏ - تهوذة : بالفتح ثم الضم » وسكون الواو والذال معجمة » اسم لقبيلة من 
البربر بناحية افريقيا » لهم ارض تعرف بهم ٠‏ انظر معجم البلدان . 

؟ ‏ مدينة بين طرابلس وسفاقس م ثم المهدية على ساحل 0 فيها نخل ويساتين 
غرلي طزايلس الغرت* 

اكدنا ذلك قبلا نقلا عن 5 الأبار 

5 -لم نعثر على ترجمة لافريقيا مذا الاسم : 


9ه 


البررري» فلا انتهى عقبة الى البحر أقحم فرسه فيه حتى بلغ نحره ثم 
قال اللهم افي أشهدك أن لا مجاز ولو وجدت جازاً لمزت » . 
وانضرقنة زاها لقان قد غووت” #دواتها دلت عليه البريين .فم 
بزل يقاتل » وابو الهاجر معه في المديد ولما استحر الأمر » 
أمر عقبة بفعح المديد عنه فأبى ابو المهاجر وقال : « القى الله في 


حدياق » فقعل عقبة وابو المهاجر ومن ممها . 


حدثنا عبد الملك بن مسلمة» حدثنا الليث بن سعد ان عقبة 
ابن نافع قدم من عند يزيد ابن معاوية في جيش على غزو المغرب 
فر على عبد الله بن عمرو وهو بصر فقال له عبد الله :< با عقبة 
املك من الميش الذين يدخلون المنة برحالحم © فمضى بجيشه حتى 
قاتل البربر وهم كفار فقتلوا جيعا . 


حدثنا عبد الملك بن مسلمة » حدثنا ابن هيعة عن بحير بن 
ذاخر المعافري قال: كنت عند عبد الله بن مرو بن العاص حتى 
دخل عليه عقبة بن نافع بن عبد القس الفبري ذقال : « ما اقدمك 
عقبة » فانى أعلمك تحب الامارة » قال : « فان أمير المؤمنين 
يزيد عقد لي على جيش_الى أفريقيا . » فقال له عبد الله بن محرو : 
« إياك ان تكون لعنة ارامل اهل مصر »© فاني لم أزل اسمع انه 
سيخرج رجل من قريش في هذا الوجه فيهلك فيه. » 


ا 


فقدم افريقيا فتتبع اثآر الي المماجر وضيق عليه وحدده» ثم 
خرج الى قتال البربر وهم خمسة آلاف دجل من أهل مصر » 
وخرج بأبى الهاجر معه في المديد فقعل وقتل أصحابه » وقتل 
ابو المهاجر معهم . وكان مقتل عقبة بن نافع واصحابه 5 حدثنا 


)0( . 5 92 5 0 ٠. 
يحيى بل بكير عن الليث بن سعد في سنة ثلاث وسعين‎ 


قال ثم رجع الى حديث عمان وغيره قال : ثم زحف ابن 
الكاهنة الى القيروان يريد حمر بن علي > وزهير بن قبس فقاتلاه 
قتالاً شديداً فهزم ابن الكاهنة وقتل أصحابه » وخرج عر بن 
علي وزهير بن زهير بن قيس الى مصر بالميش لاجتتاع ملا البرير 
وأقام صعفاء أمعاينا ومن كان خرج مءهما من موالي افريقيِا 
باطر اباس . 

ويقال ان عبد التؤيز ين غروان: لما ولي مصر كنتب الى 
زهير بن قيس © وزهير يومئذد ببرقه ينزو افريقيا فخرح جمع 
كثير فاما دنا من قونية ''' وبها عسكر كسيلة بن لمزم عبأ زهير 


١‏ "”كه(585" )م 

قونية من اعظم مدن الاسلام بالروم » وبها وباقصرى سكن ولو كها » قال 
ابن المحروي : وبها قبر افلاطون الحكم بالكنيسة الي في جنب الجامع ٠.‏ وني 
كتاب الفتوح : انتهى معاوية بن حديج ني غزوة افريقيا. الى .قولية. وهي. .| 
موضع مدينة القيروان انظر معجم البلدان ج ؛ ص : 6١١5‏ 


- و١‎ 


لقعاله » وخرج اليه فاقتملا فتعل كسيلة ومن معه ثم. انصرف 
زهير قاذ الى درقة ا" ويقال دل جديا نك سْ التعياث الذي > كان 
وجه زهير انرق لتر انز أعلم 35 مقتل انمه 3 حدةتا 
220 


يجيى بن 0 عن الليعث دن سعد فى سنة اربع وستين 


خذاف تك ميونت او تادهم عا نين الطناة جوالبا. عن 
درت اي نامرا فيه الللقخيى عوزنانة اق نه لاك وس 7 
فمضى في جيش كبير حتى أل اطراباس » واجتمع اليه يها 
من كان خرج من افريقيا واطرابلس فوجه على مقدمته همد بن 
ابي بكير > وهلال بن ثروان اللواقي » وزهير بن قيس ففتح 
040 


البلاد واصاب غنائمي كثيرة . وخرج الى مدينة قرطاجنة 


وفيها الروم فلم يصب فيها إلا ليلا من ضعافهم . فانصرف وغزا 


55-5ه(165 )م 
لا ظالاه(155)م 


5 كثيرأ ما يستعماون اسم قر قرطاجنة موضع قرطاجة » ذلك ان قرطاجة بي 
افريقيا قرب تونس وهي مد ينة قدعة اسستها ديدون الفينيقية احت جاليون 
ملك صور ( القرن التاس مع ق م( »اما قر طاجنة فدينة على الساحل الاسباني 
أسسة اهل قرطا جة | 0-0 قم ( واشك ان يكون الع رب قِ تلك السئة 
حاولو! احتلال قرطاجنة كما جاءت يي المخطوط . 


اكت 


الكاهنة وهي إذ ذاك ملكة البرير » وقد غلبت على جل أفريقيا 
فلقيهما على خبر يسمى البوم نبر البلاء » فاقتتاوا قعالا شديداً 
فهزمته » وقعلت من أصحابة واسرت منهم انين رجلا وافلت 
خآن وتقد هق مكانه الى انطاشن نفتزل ضور “من عسي نرقة 
يق تقوو نان تو كلت عل قرا ابعال 6 كان 
انطابلس ولوبية ومراقية الي حد اجدابية من عمل حسان ٠.‏ 


فأحسنت الكاهنة اسار من اسرته من أصحابه » وارساعيم إلا 
رجلا منهم من بني عس يقال له خالد بن يزيد فتبنته واقام معبها . 
قغيف: حسان. .ان دياك كول" اتات فقا 4ق سكاف يفول : 
« لك ما عنمك من الكتاب الينا يبر الكاهنة فكعب خالد 
ابن يزيد الى حسان كتاياً وجعله في خبزة ملة » ثم دفعها الى 
ارسول ليخفي فيها الكتاب > وليظن من رأى البزة انها زاد 
الزجل » فخرجت الكاهنة وهي تقول : « با بني هلا كي فها 
تأكله الناس » ذتكررت ذلك ومغى الرسول حتى قدم على حسان 
بالكتاب فيه علم ما يجتاج اليه . ثم كتب اليه ايضناً كتاباً آخر 
وجعله في قربوس”" حفره » ووضع الكتاب > وأطبق عليه حتى 


ا القربوس ج قراييس : احطاق السرج 2 اي سمه المقوس المر تفع من قد ام 
الممعد ومن مؤدره »2 وما قزنوسان 2 


ك١‎ 


اسعوي وخفي كانه فترووف الكاعدة يدا هي تقول ديا 
بني هلا كم كىن افبننات الأرض يت 4 كرت ذلك 
ل عبان © فندن أضعاد 0 
قوحة لبا عزيف» قر :«قدرها تقال انون .2 انظرو] “ماذا 
ترون في السماء قالوا ثرى شيئّاً من سحاب أجر قالت لا وإلمي 
ولكتها رهجم ''' خيل اللرب ثم قالت لخاد بن يزيد : « إِنٍ 
إغا كنت تبنيعك اثل هذا اليوم » انا مقعولة فأوصيك باخويك 
هذين خيرا. » فقال خالد : « اني اخاف ان كان ما تقولين 
حا لذ نه ا لين وككرن احدها عند العرب اعظم 
شأناً منه اليوم فانطلق فخذ لما أماناً » فانطلق خالد فلقي حسان 
تأخبره خبرها وأخذ لاينيها اماناً وكان مع حسان جماعة من 
البرير من البثر فوكى عَليهم حسان الاكبر من ابني الكاهنة وقربه. 

ومضى حسان ومن معه فلقي الكاهنة في اصل جيل 'فقعلت 
وفاغة من منها » فسببت تقر الكاهنة .و كان مقدل الكاهنة.. 

قال ثم رجع الى حديث عئان وغيره » قال ثم انصرف 
سان فازل موضع قيروان افريقية اليوم » وينى مسجد جاعتها » 
وددان الدواوين » ووضع الخراج على عجم افريقيا » وعلى من 


١‏ رهج أر مع : اثار الغبار 5 بين القوم : 9 بعضهم عا ى بعض 


عات 


اقام مهم عن 'الألميزافة من التروين «وااف معي تمق الل ايفن * 
إلا قلِلا من البتر . 

واقام حسان عوضعه حتى استقامث له البلاد > ثم توجه الى. 
عبد الملك يغتاقه في افق الا عواسدة باغ و “اتير انال 
وحدثنا ابن نكير» حدثنا الليث بن سعد > قال قفل حسان. 
انق اسراف مرج اقريتنا نيلة كانه سكين ".اناسنا مر بان 
ببرقة امر على خراجها ابراهم بن بن النصراني » ثم متنى فمر يعبد 
العزيز بن مروان وهو بمصر» ثم نفذ الي عبد الملك فسر عبدالملك. 
ها اورد عليه حسان من فتوحه وغتاقه . ويقال بل أخذ منه 
عبد العزي كل" ما كان معه من السبي » وكان قد قدم ممه من, 
وصائف البربر بشيءم ير مثله الا » فكان تصيب الشاعر يقول. 
ان الذي كأن عبد الدرجز أخذه من حمان» مات 
جارية منها ما يقام بألف دينار . 

مقعل زهير بن قبس - قال وأغارت الروم بعد حسان على, 


١‏ - اقوام من البرابر نسبة الى جبال البرانس 

و كلاهر 6 م) 

لاه ةا م) 

5 السبكي” نج سبي" : ما يسبى . يقال « نجاؤوا بسي كثير ع والغالب مخصيض. 
الأسر بالرجال» والسى بالنساء . 


كان هك ىَِ 


انطابلس > هرب ابراهم بن النصرافي » وخلى اهل اتطابلن > 
واهل ذمتها في ايدى الروم فرأسوها اريعين ليلة حتى اسرعوا 
فيها الفساد » وبلغ ذلك عبد العزيز بن مروان » فأرسل الى 
زهير بن قيس وكان خرح مع حسان »> فاما بلغ مصر اقام فيها 
قأمره عبد العزيز بالنبوض الى الروم» ولم مجتمع ازهير من اصحابه 
إلا سبعون رجلا وكان عارض هن الصدف يقال له جتدل بن 
حبعورو كان :فعا خلفا © كتال ذهو ند العوية جنا بعر ]ني اما 
إذ قد امرتني بالخروج فلا تبعثن معي جندلاً عارضاً » فيحجس 
على الناس لشدته وفظاظعه» و كان عبد العزيز عاتباً على زهير بن 
اق لانه كان قاتله حين وجبه ابوه مروان بن الحم من ناحية 
ايلة من قبل ان يدخل مصرء فقال له ما عامتك يا زهير إلا جلفاً! 
فقال له زهير » ما كنت ارى يا ابن ليلى ان رجلا جمع ما انزل 
الله على ممد ( صاعم ) من قبل ان يجممع ابواك جلف جاف © 
ما هو بلللف ولا الما » انا منطلق فلا ردني الله اليك » فخرج 
حتى إذا كان بدرنة من طبرق''"' من ارض انطابلس» لقي الروم 
وهو في سبعين رجلا فتوقف لتلحق به الناس فقال له فتى شاب 
كن معه : « جبنت با زهير » فقال : « ما جينت با ابن اخي 


٠‏ وردت في وا اث » طوقة وي م ب ٠»‏ طوفه 


11س 


ولكن قتلعني وقعلت نفسك . » فلقيهم فاستشهد زهير واصحابه 
جميعاً فقبورهى هنالك معروفة الى اليوم. و كان مقتل زهير واصحايه 
ادن عق عن يكتريفن اليف فق سلة ست و 01 

قال و كان باملس '" من برية انطابلس درجل من مذحه”" 
يقال له عطية بن يربوع » خرج بابن له هارياً من الوباء » و كان 
في تلك البرية جاعة من المسامين فاستغاثهم » ور كب فيمن حوله 
من الناس» فاجتمع اليه سبعاثة رجل فزحف بهم الى الروم فقاتلهم 
فهزمهم واإعتصموا بسفنهم وهرب من بقي منهم . وبلغ ذلك عبد 
العزيز دن مروان فبعث اليها غلاماً يقال له تليد ووجه معه ناساً 
من اشراف اهل مصر فضبطها . حدثنا يحيى بن بكير » عن 
الليث بن سعد » قال : « امر على انطابلس حين قل زهير 
طارق » . فثقل على الناس امامة تليد بهم لانه عبد فبلغ ذلك 
عبد العزيز بن مروان فأرسل الى تليد بعتقه » واقام بأنطابائنى © . 


١‏ لامر 6م» 

وردت في ث مامنس 

"ا مذحج : بفتح اوله ؛ وسكون ثانيه » وكسر اللحاء المهملة وجم » قال ابن 
دريد ذحجه وسحجه بعنى » قال : ذ حجته الريم اي جراته . وذهب قوم 
الى ان طيئاً ليست من مذحج وان مذحجاً ولد مالك بن أدد فقط . انظر : 
معجم البلدان ملحب 


ع وردت ترجتها 


ااا هه 


1 


موسى بن نصير  '‏ وقدم حسان بالنعمان من قبل عبد 
الملك » معوجهاً الى المثرن فلما قدم مضر قال © لعيد العزيز : 
« اكتب الى عبدك بالاعراض عن انطابلى . » فقال له عبد العزيز 
ها كنت لأفعل بعد اذ ضيعتها فاستولت عليها الروم . » ققال 
حسان : « إِذأٌ ارجع الى امير المؤمنين . » فقال له عبد العزيز : 
2 ارجع » فانصرف حسان راجعاً الى عبد الملك» وخلف ثقله 
بمصر فقدم على عبد الملك » وهو مريض ووجه عبد العزيزموسى 
إنىة تسن ال مارك © #لأعين خسان عل اللاكه وذ لاك فيدر عدن 
املك ساجداً وقال : « امد لله الذي امكنني ف امن كد 
اسفه عليه . و كان عاملا لعبد الملك على العراق مع يشر بن 
مروان فععب عليه عبد الملك » واراد قتله فافتداه منه عبد العزيز 
بال للا دأى من عقل موسى بن نصير ولبه » و كان عنده بمصر . 
ثم لم يلبث حسان بن النمان إلا يسيراً حتى توفي > وقدم موسى 
ان تصين. المذرت: فى سنة كان وننينين '".. حذثنا حبى دن ركير)» 
١‏ مومى بن تصير و١3‏ هاب 540م. 48 ه .ب 1/15 م حا كالشمالالافريقي 
في مدينة القيروان وفائح المغربالاقصىء ارسله الخليفة عبدالملك من البصرة 
الى افريقيا فاخضع قبائلها . ارسل طارق بن زياد سنة 97 ه الى فتح شبه 
جزيرة اببريا « الاندلس» ثم تبع في العام التالي فاخضع اقالم اسبانيا الشمالية 
وعاة الى دمشق . ْ 


ا ا 


حدثنا الليث » قال : « أمر موسى بن نصير على افريقية سنة 
بسع وسبعين”" . فعزل ابا صالح وافتتحعامة ا مغرب وواثر فتوحه» 
وكتب بها الى عبد العزيز بن مروان وبعث يتنائه وانهاها عبد 
العزيز الى عبدالملك» فسكن ذلك من عبدالملك بعض م اق اذ 
على موسى ٠‏ 

حدثنا عبد الملك بن مسلمة > حدثنا اللسث بن سعد > « ان 
موسى بن تصير حين غزا المغرب بعث. ابئه مروان على جحش 
اماف عن الس وان الق» وسف دان كيسان خيتن لخن 
فأصاب ماثة الف > فقيل لليث بن سعد من هم ”7 » فقال : 
« البرير » فلما أتى كتابه بذلك قال الناس ابن نصير : والله احمق 
.من الى له عغرون ألما يفف عا الى امير المؤمنين في الس فبلغ 
.ذلك مومى بن نصير فقال ليبعثوا من يقبض لهم فقون النا* + 

ثم توفي عبد الملك بن مروان “» وكانت وفاته »ا حدثنا يحيى 


طلاع ص ١4١190‏ 


عت 13 جد 


ابن بكير فق لمن سعد يوم امفذن لاربع عشر ليلة خلت. 
- شاه 0 
من قال منكة سكت وثانين 0( ١‏ 


واسدتخلف الوليد سن عد الملك . فتوائرت فتوع ال مغرب. 
على الوليد من قبل هودى بن نصير فعظمت منزالة موسى عنلدم » 


واشتد عجبه به . 


3 فرق 


ذكر فت الْأسنْدسَ 


قال ووجه موسى بن نصير » ابنه مروان بن موسى الى. 
الاكمهره0لام) 
؟ ‏ الاندلس يقال بهم الدال وفتحهاء وضم الدال ليس الا”: وهيكاءة عجمية. 
لم تستعملها العرب قي القديم وانا عرفتها العرب في الاسلام . وقد جرى عل 
الالسن ان تلزم الالف واللام» وقد استعمل حذفها في شعر ينسب الى بعض, 
العوب فقال : 
سألت القوم عن أنس ؟ فقالوا بأندلسٍ ع دو دل قي 
وأرض الاندلس من على البحر تواجه منارض المغرب تونسء والى طيرقة. 
الى جزائر بني مزغناي ثم الى نكور ثم الى سيتة؛ ثم الى أزيلي ثم الى البحر 
احيط . اما اسم الاندلس فهو محرف عن الفندال, وقد قدمنا له يحثاً مطولا” 
عند قينا لكتات: ( تازيخ"افتتاخ الاندلئن بن القوطية القرطئ )- 196 


دار النشر للجا معيين سروت المقدمة وما يليها 1 


قمع لاه 


طنجة عرابطاً على ساحلها فجهد هو وأصحابه » فانصرف وخاف. 
على جشة طارق بن تمرو وكانوا ألناً وسبعاثة . ويقال بل كان 
مع طارق اثتي عشر لقنا من البرين إلا ع عفن ربا من 
العرب ولس ذلك بالصحيح . ويقال ان موسى بن نصير خررج 
من افريقيا غازياً اللي طنجة » وهو اول من ل طنجة من الولاة 
ونا مق الزن “يظزة.من. البق والبرانيس من لم يكن مهل :في 
الطاعة» فاما دنا من طنجة بث السرابأ لشي ةل ال 
الادنى فوطئهم وسباهم » وأدوا اليه الطاعة » وولي عليهم وال 
ليق فيهم السيرة » ووجه بسر بن ابي أرطاة الى قلعة من مدينة 
القيروان على ثلاثة ايام فافتعحا » وسبى الذرية وغام ال 
قال : « فسميت قلعة بسر» فهي لا تحرف إلا به إلى اليوم ٠‏ ثم إن 
سى عزل الذي كان استعمله على طنجة وولى طارق بن زياد 
م 0 الى القيروان » وكان طارق قد خرج معه نجارية له 
يقال لما ام حكم فأقام طارق هناك عرابظاً زماناً وذلك في سنة 


دك 
اثنتين وتسعين ه. 


وكان ال جاز الذي دنه وبين امل الأندلس عليه رجل 

١‏ السوس بلمغرب كورة مدينتها طنئجة » وهناك السوس الاقصى : كورة 
أخذرى مديلتها طرقلة 5::. 3 

5" 5وؤه( ١كلام)‏ 


بجت 


المجم يقال له يليان''' صاحب سيتة”"> وكان على مدينة على الجاز 
الى الاندلس يقال لحا الحضراء '” مما يلي طنجة » وكان يليان 
ختقدي الطاعة الى انورق "تضاح الاندلويو كان ليق سكن 
طليطلة '** فراسل طارق يليان ولاطفه حعى تباديا » و كان يليان 
قن رارق أ إل لورى فاضي الاندلين. وكيا واي ا 
فأحبلها فبلغ ذلك يليان فقال لا أرى له عقوبة ولا مكافأة إلا 
أن أمكن عليه النرب > قنك ال تطارق :ان ستاك اندي > 
وطارق بومئذ بتاسين » وموسى بن نصير بالقيروان » فقال طارق 
« فإني لا أطمئن اليك » حتى تبعث إلي برهيدة » فبعث اليه 
بابتيه » ولم يكن له ولد غيرها » فأقرها طارق بتمسين واستوثق 
منهها » ثم خرج طارق الى يليان وهو نسحة على الجاز » ففرح 
به حين قدم عليه » وقال له : « أنا مدخلك الأندلس » وكان 


١‏ هناك روايات كثيرة حول الاسباب التي دعت الى فتح الاندلس » انظر نفح 
الطيب من غصن الانداس الرطيب » وتاريخ افتتاح الاندلس لابن 
القوطية القرطي . 

 '”‏ سبتة مدينة على الابيض المتوسط 

الحضراء » وتعرف بالجزيرة ٠.‏ 

؛ ‏ لذريق ملك القوط الذي اغتصب الحكم من ابناء الملك الشرعيين وكان 

© قاعدة الحم القوطي وتقع في شمال البلاد على بر التاج 


عد 1/اعت 


فها بين الجازين جبل يقال له اليوم جبل طارق فيا بين سبعة 
الى انا امب عات وز لقان كت الا اكاك 
اخازها كن تتعاوع 4 فنا لم بود ارا كتف الى بن دقن 
من أصحابه » فحماوا اليه حتى لم يبق منهم أحد» ولايشعربهم 
اقل الاتدلى :ولا ونون إلا أن اللا كب قلف كل ما كانتت 
تختلف به من مناقعهم ذو كان ادق ف أحن فوج ركب » فجاز 
الى أصحايه 6و تلت لان ون كان بفعة مق العجان بالتضراء 
ليكون أطيب لأنفس أصحابه وأهل بإده . وبلغ خبر طارق ومن 
معة اهل الاندلين ومكانهم الذي هم به. وتوجه طارق فسلك 
باصحابه على قنطرة من الحبل إلى قرية يقال لها قرطاجنة » وزحف 
يريد قرطبة فر ي#زيرة في البحر فخلف بها جارية له يقال ها ام 
حكي» وهنا تقر من حندمة فتك اللويزة “مق ومكد اسمن جزرة 
ام حكم ٠‏ وقد كان المسامون حين تزلوا المزيرة » وجدوا بها 
كرامين ولم يكن بها غيرهم فأخذوهم ؛ ثم حمدوا الى رجل من 
الكرامين فذبحوه ثم عضوه وطبخوه »'" ومن بقي من اصحابه 
ينظرون وقد كانوا طبخوا خأ في قدور أخرء فاما ادركت طرحوا 


١‏ رافق فتح الاندلس كثير من الروايات التي تعتمد ني اكثرها على الآيال 
والابتكار, ولا شك.ان.هذه.الرواية.هئ. واحدة منها »..لأن الدين الاسلاءي... 
يحرم مثل هذه الاعمال . 


1 


مما كان طبخوه من لم ذلك الرجل ولا يعي بط رحهم 
واكلوا اللحم الذي كانوا طبخوه ومن بقي من لكر امن ينظطرون 
اليهم » فل يشكوا انهم أ كاوا لم صاحيهم > ثم أرساوا من 
د قي منهم فأخبروا اهل الأندلس انهم بأكاون لم الناس > 
واحورى لل باللكر اعدة 

الو كا بالا نولي 6 حدثنا او عبد الله بن عبد الحم 
وهثام بن اسحاق بيت عليه اقفال '“ لا يلي ملك منهم إلا زاد 
عليه قفلا من عنده » حعى كان الملك الذي دخل عليه المسامون 
فإنهم أرادوه على ان يمل عليه قذلا ما كانت تصنع املوك قبله» 
نأرق قالع را" كنت لاضع علاد اا تى أعرف ما فيه.» فأمر 
بنتحه فإذا فيه صور العرب وفيه كتاب إذا فح هذا الباب. 
دخل هؤلاء القوم هذا البإد ٠‏ 

ثم رجع الى حديث عثان وغيره قال : « فاما جاز طارق 
تلقعه جنود قرطبة » واجترؤوا عليه لإذزي رأوا من قلة أصحابه > 


١‏ - وردت هذه الروايه في كتب التاربيخ على ان هذا البيت كان في مديئة طليطلة 
عاصة القوط » وان طارق بن زياد عندما دخله وحد طاولة سلبان الحكم 
0 قتلع احد.ارجلها ». وقدمها للخليفة في دمشق بعد ان سبق لمومى ءن نصير 
ان قدم الطاولة بأرجل ثلاثة » وما سئل طارق ع عن عملة هذا | كد للخليقة انة 
دخل طليطلة قبل سيده موسى بن نصير ٠‏ 


2 لأ عند 


فاقتتاوا فاشتد قتالحهم ثم انهزموا » فلم يزل يقعلهم حتى بلنوا 
مدينة قرطبة ىَ وبلغ ذلك ردق وز حفف اليم من طليطلة 
فالتقوا :وضع يقال له شذونه '' على واد يقال له اليوم وادي 
ام حكيم » فاقتتاوا قتالا شديداً فقعل الله غز وجل لذرنق ومن 
عه . وكان مغيث اأرو مي يريد قرطبة ومغغى طارق الى طليطلة 
معلا سال فك المائدة ''' ولم يكن له هم غيرها » وهي مائدة 
سلوان بن داود التي يزعم أهل الكتاب . قال » وحدثنا يحيى بن 
سك حدثنا اللسث بن سعد قال : فعسم لموسى بن نصير الأندلس 
فاخل منها مائدة سليان بن داود عم والتاج ٠‏ فقيل لطارق ان 
-١‏ قرطية بضم اوله وسكون ثانيه » وضم الطاء المهملة ايضاً والباء الموحدة » 
كة أعجمية وهى مديئة عظيمة بالاندلس وسط بلادها وكانت عر بر 
لملكها وقصيتها وما كانت ماوك بى أمية» ومعدن الفضلاءع,» و منبع النيلاء 3 
قال ابن حوقل « واعظم مدينة بالاندلس قرطبة وليس لا في المغرب شبيه 
في كثرة الاهل وسعة الرقعة » ويقال : انها كأحد جانني بغداد وان لم تكن 
كذلك فهي قريبة منها . 
مدينة بالاندلس تتصل كورتها بكورة آمواروار » وهي من الكور الجندة » 
نزحا جند فلسطين من !! عرب وهي جليلة القدر» جامعة حيرات البر والبحر» 
لجأ اليها اهل الاندلس عامة سنة ١"‏ ه اثر القحط الذي اصاب البلاد ست 
سئوات. انظر: الروض المعطار في خر الاقطار العميرى بملية اننا لنت 
والترحمة والنشن القاهرة /19919 » ترجة 289 . 
م - تقدم ذكرها وهي فيا يقال مائدة سلبان . 


اهلا 


المائدة في قلعة يقال لحا فراس © همسيرة يومين من طليطلة وعلى 
القاعة ابن اخت لإذريق فبعث اليه طارق بامانه وامان اهل بيته 
فنؤل اله > فأمنه ووقى له » فقال له طارق ادفع الي المائدة 
قدفعها اليه وفها من الذهب »© وجعل لما رجلا سواها فقومت 
المائدة عاثتي الف ديتار لما فيهبا من الموهر » واخذ طارق ما كان 
عنده من الموهر » والسلاح » والذهب »2 والفضة ورلا وأصاب 
سوق ذلك من 00 بر مثله قدوئ ذلك كله ثم انصرف 
الى قرطبة وأقام بها . وكتب الى موسى بن نصير يعلله بفتح 
الأندلى وما أصاب من الفنائم » فكتب توت ال الولف بن 
عبدالملك يعلمه بذلك ونحله نفسه و كتب مودى طارق الا يجاوز 
قرطبة حتى يتدم عليه وشعمه شتا قبيحاً . 


ثم خرجح موسى بن نصير الى الاندلس في رجب سنة ثلاث 
000 وجوه العرب والموالي وعرقاء البربر » حعى دخل 
الاندلس» وخرج مغيظاً على طارق وخرح معه حبيب بن الي عبيدة 
الفبري > واستخلف على القيروان ابنه عبدالله بن موسى > وكان 
اسن ولده» فاجاز من الضراء ثم مضى الى قرطبة» فتاقاه طارق 
فترضاه وقال له : «انما انا مولاك وهذا النعح لك» فجمع موسى 


ع الاجم 


من الاموال ما لا يقدر على صفته » ودفع طارق كل ما كان 
غنم اليه . قال» «ويقال بل توجه لذريق الى طارق وهو في المبل 
فدا انتبى اليه لذريق خرج اليه طارق ولذريق يومئد على سرير 
ملكه والسرير بين بثلين يحملانه وعليه تاجه وقفازه. وججيع ما 
كانت الملوك قبله تلبسه من اللية ». فخرج اليه طارق وأصحابه 
رجالة كلهم ليس فيهم راكب فاقتتلوا من حين يزغت الشمس الى 
ان غربت > وظنوا انه الفناء» فقتل الله لذريق ومن معه وفتح 
لاسامين » ولم يكن بالغرب متتلة قط أكثر منها > فلم يرفع 
المسامون السيف عنهم ثلاثة أيام ثم ارتحل الناس الى قرطبة . 
قال: «ويقال ان موسى هو الذي وجه طارقاً بعد مدخله الأندلى 
الي طليطلة » وهي الاصف فيا بين قرطبة واربونة ''' > واربونة 
هي اقصى ثغر الأندلس وكان كتاب حمر بن عبد العزيز ينتببي 
الى اربونة ثم غلب عليها أهل الشرك فهي في أيديهم اليوم » وان 
طارقاً افا أصاب المائدة فيها . وكان لذريق يملك ألفي ميل من 
الساحل الى ما وراء ذلك > وأصاب الناس غنائم كثيرة من 
؟ ‏ اربونة هي آخر ما كان بايدي المسابين من مدن الاندلس وثغورها مما بل 

بلاد الافرنجية ؛ وقد خرجت من ايدي المسابين سنة 7*٠‏ ه ( 51م ) مع 

غيرها مما كان فيايدمهم من المدن والحضون: انظر ترجحة رقم «كتانّالروؤض 

المعطار في شير الاقطار طبعة القاهرة /19737 لخنة التأليف والترجمة والنشر . 


ل لاا نا 7 


الذهب والفضة . حدثنا عبد الملك بن مسامة : « حدثنا الليث 
ان سعد قال : «ان كانت الطنفسة لتوجد منسوجة يقضبان 
الذهب تنظم الساسلة من الذهب بللؤُلوٌ » والياقوت > والزبرجد» 
وكان البربر ربما وجدوها فلا يستطيعون بها حتى يأتوا بالفأس 
فيشرب وسطها فيأخذ أحدهما نصنها ؛ والآخر نصفها لأنفسهم 
ودسير معهم جاطة زالناتن معكتلون قن ذلك . حدتنا .عبت الملك 
اسن بذعم رن بنج “قال .13 "فتديث :الا ندلين 
بجا لين داك اوسن نعو :ىلر اروكوزا رع بويك 
كنز » فبعث معهفقال لحم الرجل : « الرّعوا ها هنا فتزعوا » 
قال : فسال عليهم من الزبرجد » والياقوت ثيء لم يروا مثله قط » 
قرا وى لاسو توق الوا( مادا موس و لضن فارساوا 
الله حعى جاء ونظر اليه . حدثنا عبد الملك » حدثنا الليث بن 
ليون 8]ن انوس تن تاضور نوق ققح الاندلين “كب إلى هيد 
الملك انها لست بالفتوح ولكنه الم 


حدثنا عبد الملك بن مسلية « حدثنا مالك بن. الس »> عن 
يحبى بن سعيد » قال : « لا افتعحت الأندلس اصاب الناس فيها 
غنائ>-فغلوا فيها .غاولا. _كثي رأ بعلوه. في المراءكب-. ودكبوا... 
فيها فليا وسطوا البحر سمعوا منادياً » يقول اللهم غرق بهم فدعوا 


لاه 


الله وتقلدوا المساحف قال فا نشبوا ان أصابتهم ريح عاصف 
وضريت المرا كبن بعضها بعضأ حتى تكرت وغرق بهم . وأهل 
مصر ينكرون ذلك » ويقولون ان اهل الأندلس هم الذين 
غرقوا وإفا هم أهل سردانية وذلك ان أهل سردانية ما حدثنا 
سعيد بن عفير لما توجه الهم المسلمون عمدوا إلى ميناء لحم في 
البحر فسدوه وأخرجوا منه الماء > ثم قذفوا فيه آنيتهم من 
الذهب والفضة > ثم ردوا عليه الماء يحاله وععدوا الى كنيسة لهم 
فجماوا لها سقفاً مندو نسقفها وجماوا ما كانلهم من مال بي نالسقفين» 
فنزل رجل من المسلمين ينتسل فيذلك الموضعالذي سكّروه» ثم أعادوا 
عليه الماء فوقعت رجله على شيء فأخرجه فإذا صحفة من فطبة » 
ثم غاص ايضاً فأخرج شيئاً آخر فلا علم المسلمون بذلك حيسوا 
عنه الماء وأخذوا جيع تلك الآنية » ودخل رجل من المسلمين 
ومعه قوس بندق الى تلك الكنيسة التي رفوا بين سقفيها مالهم 
فنظر الى حمام فرماه ببندقه فأخطأه وأصاب شبحة خشب فكسرها 
وانبال عليهم المال فغل المسلمون يومئذ غلولاً كثيراً . فان كان 
الرجل ليأخذ الحر فيذيما ويرمي ما في جونها ثم يحشوه مما غل » 
ثم يخيط عليه وبرمي ها الى الطريق ليعوهم من رآها انما ميعة » 
غإذا بخرج .أخذها. .وان .كان الرجل ينزع..,نصل.سيفه.فيطرحه ... 
فعا تلنى لزلا تويشه قا الليعدعل اللتى د اقلا وكيوا 


ةلاب 


السفن وتوجهوا سمعوا منادياً ينادي اللهم غرق بهم فتقاروا 
المصاحف فترقوا جيعاً إلا أبو عبد الرمن اللي وحنش بن عبد 
الله السعى ”" فانها لم يكوا نديا من الثلول نقيء .. حدثنا عبد 
اللك نن “مسلنة حذتنا ان لمعة قال .مت" .انا الاسوة قال 
سمعت مرو بن اوس يقول : « بعثنى موسى بن نصير افتش 
أصحاب عطاء بن رافع » مولى هزيل حين انكسرت مرا كبهم 
فكنت ربا وجدت الانسان قد خبأ الأنانير في خرقة في شىء 
بين خصيتيه » قال فر بي انسان معكئاً على قصبة فذهبت افتشه 
فنازعني » فنضبت فأخذت القصبة ا لل انا 
الزاتن هما فاخت أجنها'.. حدثنا. عبد الملك © حدقا اليك 
ابن سعد قال : « يلغني ان رجلا في غزوة عطاء بن رافع » 
او غيره بامغرب غل »> فتحمل بها حتى جعلها في زفت فكان 
يصيح عند الموت من الزفت > من الزفت > . 


قال واكك هودن تصيز طارقتن قرو فشدو افا وخشة 
وهم بقتله » وكان مغيث الرومي غلاماً للوليد بن عبد الملك فبعث 
اليه طارق إنك ان رفعت أمري الى الوليد » وان فتح الأندلس 
كان على يدي > وان موسى حبسني يريد قتلي أعطيعك مائة 


عبد »> وعاهده على ذلك فلا أراد مغيث الانصراف ودع 
موسى بن نصير وقال له لا تعجل على طارق ولك أعداء » وقد. 
بلغ أمير المؤمنين أمره وأخاف عليك وجده فانصرف مغيث » 
وموسئ: بالأندلسن فلا قدم مقيف. على الوليد أخيره بالذق كان 
من فتح الأندلس على يدي طارق »© وبحبس موسى اياه والذي 
اراد به من القعل » فكتب الوليد الى موسى يقنم له بالله 
لن ضريبعه لأضريتك »© ولأن قتلعه لاقعلن ولدك به » ووجه 
الكتاب مع مثيث الرومي فقدم به على موسى الأندلس فلا 
قرأه أطلق طارقاً وخلى سبيله ووفى طارق لثيث بالمائة العبد. 
الذي كان جعل له . 


وخرج موسى إن نصير من الأندلس > يغناقه وبالجوهر 
والائدة واللشمكلتة عل الانذتي ةمه التون دن موسي 
وكانت إقامة موسى بالأندلس سنة ثلاث وتسعين ''' واربع, 
وتسمين واشهرأ من سنة حمس وتسعين فلا قدم موسى افريقية 
كتب اليه الوليد بن عبد الملك بالخروج اليه » فخرج واستخلف. 
على افريقية ابنه عبد الله بن موسى وسار موسى بتلك الغنائم. 
والمهدانا حتى قدم مصر > ومرض الوليد بن عبد الملك » فكان. 


١‏ "اوه راالام) 


يكتب الى مو سى لستعجله» ونكت الية سليان بالمكث والمقام 
ليموت الوليد ويصير ما مع موسي اليه » وخرج موسى حتى 
اذا كان بطيبرية ”'' اتعه وفاة الوليد فقدم على سليان بلك الحدايا 
فسر سليان بذلك . ويقال أن موسى بن نصير حين قدم من 
الأندلس ١‏ ينزل القيروان خلفيا » وررّل قصر الماء وضحى هنالك 
ثم شخص » وشخص معه طارق . حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
لكو قو اليد روسك 307 لقن ووس لا 
.وافداً الى 0 المؤمنين فى سنة ست وتسعين 5 ودخل 
5 فق 3 506 3 
'الفسطاط بوم اميس لسبت ليال بعين من شهر ربيع الأول . 
كسكذةهرةالام) 
“” _ الفسطاط : وفيه لغات وله تفسير واشتقاق » حدث الليث بن سعد وعبدالله 
ان لميعه عن يزيد بن ألي حبيب وغيره : ان عمر بن اللحطاب رضى الله عنه 
د ائذن لي في المسير الى مصر فانك ان فتحتها كانت قوة للسامين وعوناً لهم 
.وهي| كثر الارضاموالا وأعجز عن حرب وقتال» فتخوف عمر بن اللخطاب 
.على المسلبين . » ولكن من المؤكد عن الي عمر الكندي انه سار ومعه ثلاثة 
آلاف وخسمائة ثلثهم من غافق . 
هذه الفكرة الاساسية حول فتح القطر المصري» واما الفسطاط فهي اول 
.مدن الاشنلام في القَظرٌ المضري بناها عرق بن العاض سنة /29ه ( 5109م )” 
..بوكان موقعها بين القاهرة وهمصر العتيقة وتسمى الآن امياية . 


65ل 


ثم رجع الى حديث عئان بن صالح > وغيره قال فبينا سلهان 
يقلب تلك الحدايا اذ انبعث رجل من أصحاب مودى يقال له 
عيسى بن عبد الله الطويل من أهل المدينة » وكان على الثنائم 
ققال : «يا أمير المؤمنين إن اللهقد أغناك بالملال عن اللرام وإفى 
صاحب هذه المقاسم » وإن موسى لم يخرح خمساً من جميع ما 
أتاك به » فغضب سليان وقام عن سريره فدخل منزله ثم خرج الي 
الناس فقال : « نعم قد أغناني الله بالملال عن المرام » » وأمر 
بامغال ذلك ببق امال » وقذ كان ملدان قد امن عوسي بن لضي 
برفع حوائجه وحوائج من معه ثم الانصراف الى المغرب . قال 
ويقال : « بل قدم موسى بن نصير على الوليد بن عبد الملك 
والوليد عرض فتك السعرفى : الافقة © فقال ارق ...د أن 
أصبتها » فكذيه موسى فقال لاوليد فادع المائدة فانظر هل ذهب 
منها ثيء > فدعا بها الوليد فنظر فاذا برجل من أرجلها لا تشبه 
ااجل الأخرى > فقال له طارق سله با امير المؤمنين فإن أخيرك 
بما تسعدل به على صدقه فهو صادق > فسأله الوليد عن الرجل 
فقال هكذا أصبتها » فأخرج طارق الرجل التي كان أذ منها 
حين أصابها » فقال يسعدل أمير المؤمنين بها على صدق ما قلت 
اله » واني .أصبتها ,فصدقه .الوليد.وقبل.قوله.وأعظم_جائزته. . 

ثم رجع الى حديث عهان وغيره قال : « وكان عبد العزيز 


ا 


بن عراسي #ايعل خريع أبيه قد تزوج امرأة نصرانية بنت ملك 
من أهل الأندلس يقال انها ابنة لذريق ملك الأندلس الذي قتله 
طارق فجاءته من الدنيا بشيء كثير لا يوصف > فلا دخلت عليه 
قالت مالي لا أرى أهل ملكتك يعظمونك ولا يسجدون لك » 
يا كان أهل مملكة ألي يعظمونه ويسجدون له فلم يدر ما يقول 
لها فأمر يباب فتقب له في ناحية تعره وله افير ز كاتعاذن 
لان فتسكن ‏ الذلغل الشده الباق ثمن مدن «مسكها بر اسه 
لقصر الباب . » وهي في موضع تنظر إل لقان يمف فل" رات 
ذلك قالت لعبد العزيز الآن قوي ملكك. ويبلغ الناس انه انا 
نقب الباب لهذا » وزعم بعض الناس انها نصرته فثار به حبيب 
ابن الي عبيدة الفهري > وزياد بن النابغه التميمي » وأصحاب لحم 
من قبائل العرب واجعمعوا على قتل عبد العزيز لازي بلنهم من 
من امره وأنوا الى مؤذنه فقالوا أذن بليل لكي نخرج الى الصلاة > 
فأذن الملإذن ثم ردد التغويب > فخرج عبد العزيز فقال لؤذنه لقد 
عجات وأذنت بِلّيل »ثم توجه الى المسجد وقد اجتمع له اولك 
النفر وغيرهم ممن حضر الصلاة وتقدم عبد المزيز فافتعح يقرأ : 
« إذا وقمت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة "'" » 
١‏ - قركن أنظر : سورة الواقعة سورة رقم 05 الآنات ١‏ - 7" 


3 


فوضع حبيب السيف على رأس عبد الءزيز فانصرف هارياً حتى 
فخل داوم ندل عبان العواها “تدعت قوز 6 وشرتب 
حبيب بن ألي عبيدة وأصحابه » وأتبعه زياد بن النابثة فدخل 
على أثره فوجده نحت الشجرة فقال له عبد المزيز با ابن النابعة 
نجني ولك ما سألت فقال : « لا تذوق الحياة بمدها » تأجبز 
عليه واحتز رأسه وبلغ ذلك حبيباً وأصحابه فرجءوا . ثم خرجوا 
أن سيل القيوة الل لاون عد الكو امرو ]اقل الاندلين. 
أيوب ابن اخت مومى بن نصير » ومروا على القيروان وعليها 
عبد الله بن موسى بن نصير » فلم يعرض لحم وساروا حتى قدموا 
على سلوان برأس عبد العزيز بن موسى فوضعءوه بين يديه وحضر 
نوس “وى نقمار :تقال الك سريان 3 قوق ذا تالاقم أعلمقة 
صواماً قواماً فمليه لعنة الله إن كان الذي قتله خيراً منه ». وكان 
قتل عبد العزيز بن موسى ا حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير 
عن الليث بن سعد في سنة سبع وتسعين '" . قال و كان سليان 
عاتباً على موسى بن نصير فدفعه الى حبيب بن الي عبيدة 
وأصحابه ليخرجوا به الى افريقيا فاستذاث بايوب بن سلهان 
فأجاره وشفع له الى أبيه . ويقال أن سلبان أخذ موسى بن 


نصير فنزم له مائة الف دينار » وألزمه ذلك وأخذ ما كان له 
فاستجار بيزيد بن المهلب فاستوهبه من سليان > فوهيه له وماله 
ورد ذلك عليه ول يازمه شيئاً . ومكث أهل الاندلى بعد ذلك. 
سنين لا يجمعهم وال ٠‏ وعزم سليان على الاج فأخرج 00 
نصير على نصب حجره »© فخرج اد بال فق ا 


ل 0 
بن سعك . 


م ولي أفريقيا مد بن يزيد القرشي > ولاه سليان بن, 
ست وتسعين  "'‏ حدثنا يحيى بن بكير عن الليث قال : « امر 
تمد بن يزيد على أفريقيا سنة سبع وتسعين © فلم يزل حمد بن 
يزيد واليا حتى توق سليان دن عبد الملك » وكانت وفاته ححا 
١‏ يقول أبن الأبار في ترجمة موسى بن نصير انه توفي : « وهو في طريقه الى. 

سنة ٠١1ه(‏ ١15م)‏ وهو ينتسب الى بكرن وائل كرا وان اباه كان ممن 

سباهم خالد بن الوأيد ي موقعة عين التمر » وقيل كان ينتسب بطريق الولاء. 

الى بي الحم » وأن أياه كان على حرس معاوية بن إلي سفيان . انظر : الكلة 

السيراء تحقيق الذكتوق عنبدالله طباع داز النثثر للجافعيين ‏ بيزوات 239517 
555ه(4الام) 


لاكم/ سد 


حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد يوم المّعة لعشر ليال 
بقين من صفر سنة تسع وتسمين ''' . فعزل وولى مكانه اسماعيل 
ابن عبيد الله في الحرم سنة مائة على حريها وخراجبا وصدقاتها » 
وكان حسن السيرة ول يبق في ولايته يومئذ أحد إلا أسلم فلم 
يزل والياً عليها حتى توفي مرو بن عبدالعزيز. وكانت وفاته ما 
حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد يوم اللمعة لعشر ليال بقين 
فق نوكت شينة إحدى: ومائة "أ قنول.وول. مكانه ودين الى 
مسلم كاتب المجاج ولاه يزيد بن عبدالملك في سنة إحدى وماثة. 


وعبدالله بن موسى بن نصير يومئذ بالشرق > فقدم مع يزيد 
بن الي مسلم الى افريقيا حتي إذا كان قريباً منها تلقاه الئاس 
فاما دخل القيروان عزم يزيد بن الي مسلم على عبدالله بن موسى 
انق تفي :ان تضرف الى متزلة قط “عبدالله الى. داره: وآسس يزيد 
الناس باتباعه » حي, ظنوا أنه شريك معه فاما أدبر عبد الله أللقه 
يزيد رسولا بأن أعد من مالك عطاء المند خحس سنين . ثم أن 
يزيد بن الي مسلم أخذ موالي موسى بن نصير من البربر فوشم 
أيديهم وجعلهم أجماساً » وأخصى أموالهم وأولادهم ثم جعلهم حرسه 


)مالال(هذك-١‎ 
)مالاؤره٠١١-5‎ 


لام 


وبطائعه وَأخَد خحمد بن يزيد القرثي قعذيه وجلده جإرآ وحونا 
فاستقاه فسقاه رماداً » وكان محمد بن يزيد قد ولى عذاب يزيد 
ابن مسلم في المشرق في زمان اللجاج فقال له يزيد : « إذا 
اصععيف تناك مق “قوت ان اموق قبلكة © دو كان ديق :4 
في السجن با ضيقاً فجمله فيه وكساه جبة صوف غليظة وطبع 
عليها بخاتم من رصاص . فلما تعشى يزيد بن ألي مسلم أتى في 
07 طعامة يعنب فختاول منه عتنقوداً وأهوى اله برضل من 
حرسه يقال له حزيز بالسيف فضربه حتى قتله واحتز رأسه ودمى 
به في المسجّد ععمة » فأقبل غلام محمد بن يزيد فدخل عليه 
'السجن فقال : « ابشر فان يزيد قد قعل » ذتقال له محمد « قد 
كنيت 6 وطق انه ون اليه ثم أتبقة لعن .غنات ثم لشن ببق 
توافوا سبعة فاما تيقن مد بموت يزيد أعتق العبيد . قال ويقال بل 
كان حرس يزيد بن الي مسلم حين قدم البربر ليس فيهم إلابتري ""' 
وكانوا هم حرس الولاة قبله البتر خاصة وليس فيهم من البراس 
أحد فخطب يزيد بن الي مسلم الناش فقال : « افي ان أصبحت 
صالاً » وشعت حرسي في أيديهم كا تصنع اروم فأشم في يد 
؟ نش اها الجر م يراء لماوع تر بن لأنظي له الاق : . الغي 


فيها امد لله . 


- 46 


ازجل اليمنى اسمه » وفي اليسرى حرسي فيعرفوا بذلك من 
غيرهم » فأنفوا من ذلك ودب بعطهم الى بعض في قتله وخرج 
من لياته الى المسجد لصلاة المذرب فقتلوه في مصلاه ٠.‏ وكان 
قتله يما حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد في سنة اثنين 


رن 
ومائة 03. 


قاما قتل يزيد بن ابى بي مسلم اجتمع الناس فنظروا في رجل 
يقوم بأمرهم الى أن يأقٍ رأي يزيد بن عبدالملك فتراضوا بالمخيرة 
ابن ابي بردة القرثى > ثم أحد بنى عبد الدار ققال له عبد الله 
ابنه « ايها الشيخ ؛ إن هذا الجل قتل بحضرتك فان قت بهذا 
| الأمر بعده لم آمن عليك أن يازمك أمين اللإمنين قعله » فقبل 
ذلك الشيخ فاجعمع رأي أهل أفريقيا على محمد بن أوس 
الانصاري » و كان بتونس على غزو وها 2 فاوسلوا اليه فولوه 
أمرهم و كتب الى يزيد يخيره با كان فبعث في ذلك خالد بن 
ابي جمران » وهو من أهل تونس فقدم على يزيد فقبل منهم 
وعفا ما كان من زلتهم . قال خالد بن ابي عمران « ودعانى 
يزيد خالياً » فقال أي رجل محمد بن اوس فقلت رجل من أهل 
البن » والفضل معروف بالفقه » قال فا كان بها قرشي قلت بل 


هم 


المثيرة بن أبى بردة > قال قد عرفته فا له لميقم .قلت ابي ذلك » 


وأحه العزلة 000 . 


واتهم الناس عبدالله بن موسي بن نصير أن يكون هو الذي 
عمل في قتل يزيد بن أبي مسلم » فولى يزيد بن عبد الملك يشر 
ابن صفوان الكلي افريقيا وذلك في سنة اثنتين ومائة » وكان 
عامله على مصر فخرج الى افريقيا » واستخلف على مصر اخاه 
حنظلة » فاما دخل افريقيا بلنه ان عبدالله بن موسى هو الذي 
دس لقتل يزيد بن ابي مسلم » وشهد على ذلك خالد بن ابي 
حبيب القرثي » وغيره» فكتب يزيد الى بشر بن صفوان © يأمره 
يقعل عبدالله بن موسى بن نصير وهم بشر بتأخيره ااماً » فقال 
خالد بن أبي حبيب ومحمد بن ابي بكير» لبشر بن صفوان عجل 
بتعله من قبل أن تأتيه عافيته من امير المؤمنين » و كانت ام 
عبدالله ابنة موسى بن نصير تحت الربيع صاحب خاتم يزيد » 
فكلم يزيد فأمر بعافيته وجعلت أخته لارسول ثلاثة آلاف دينار 
ان هو أدركه وامر بشر بقتل عبد الله بن موسى ؛ فقتل وقدم 
ارسول بعافيته بعد أن قتله في ذلك اليوم وبعث برأسه مع 
سلوان بن وعلة التميمي الى يزيد فنصبه ٠‏ . 


ثم وفد دشر دن صفوان الى يزيد بهدابأ حان أعدها له 


ير 304 بسب 


عي ]ذا "قتسف اللأرروق القعة وف شيف بر ات وان انس نا 
يحبى بن بكير عن الليث بن سعد ليلة الطعة لأربع ليال بقين 
من شعبان سنة حمس ومائة " . وقدم بشر بعلك الحدايا على 
هشام بن عبد الملك فرده على أفريقيا فقدمها وتتبع اموال موسى 
ابن نصير » وعذب عماله وولى على الأندلس عنسبة بن سحي 
الكلي » وعزل عنها المر بن عبدال رمن القبسي > وقد كان يشر 
غزا البحر من أفريقيا فأصابهم الهول فهلك لذاك من جيشه خلق 
كثير ثم توفي بشر بن صفوان من مرض يقال له الابيلة في شوال 
سنة تسع ومائة '" . 


حدثنا يحبى بن بكير عن اليك فن سند © قال زع يشر ين 
صفوان عن افريقيا سنة حمس وماثة » ورد اليها في سنة ست وماثة 
ومات في سنة اسع ومائة واستخلف بشر بن صفوان حين توفي 
على افريقيا نغاش بن قرط الك فمزله هشام وولى عبيدة بن 
عبد اأرمن القيسي على أفريقيا في صفر سنة عشر ومائة9؟ » , 


حدثنا يحيي بن بحكير عن الليث قال : « وولي عبيد بن 
١١5١٠ه‏ (رطالام) 
1ه لاكلام) 
# لله رخالام) 


اكه 


عبد الرحمن افريقيا في الحرم سنة عشر وماثة > فاما قدم عبيدة 
افريقيا وجه المستنير بن المبحاب المرشي غازياً الى صقلية 
تأصابتهم ريح فثرقتهم ووقع الم كلب الذي 50 
باح اطرابلس فكتب عبيدة بن عبد الرمن حمن الى عامله على 
اطرايلن يزيد بن مسلم الكقناف ا هوق أن إشده وناقاً ويبعث 
ممه ثقّة » فبعث به في وثاق فلما قدم على عبيدة جلده جاداً 
د وطاق نيه القبرو اند عن انان ثم جعل يضربه في كل جعة 
مرة » حتى ابلغ اله وذلك أن المستنير أقام بأرض الروم حتى 
ل ا 


عندهمة 0ه 


وكان عبيدة قد ولى فيد لحن دن اغيدا الل السك عي 
الأندلى > وكان رحلا صاللاً فنزا عبدالرحمن افرنجة وهم أقاصي 
عي نكن فم غنائم كثيرة وظفر بهم » وكان فيا أصاب 
رجل من ذهب مفصصة بالدر » وا » والزيرجد » اهن 
عيذ فكبرت. 6 اخرجت الس »© وتسم سائر ذلك في المسادين 
الذين كانوا معه > فبلغ مويو نس نف ا عدي مك اليد 
كهناناً يتواعده فيه » فكتب اليه عبد الرحمن « ان اللماوات 
والأأرض كانتا رتقاً لجمل الرحن للمتقين منها مخرجاً » » ثم خرج 


كك 


الهم أيضاً غازياً فاستشبد وعامة أصحابه و كان قتله فها حدثنا 
#وامالات و خريعار ون ب 


فولى عبيدة على الأندلس بعده » عبدالملك بن قطن » ثم خرج 
عبيدة الى هشام بن عبد الملك وخرح معه دايا ذلك في شهر 
رمضان سنة اربع عشر ومائة '" . حدثنا يحيى بن بكير عن 
الليث بن سعد قال : « كان قدوم عبيدة بن عبد الرحمن من 
افريقيا سنة حمس عشرة وماثة”'" وفيبا أمر ابن قطن على الأنداس 
و كان ما خرج فيه من العبيد والاماء من المواري المتخيرة سبع 
ماثة جارية » وغير ذلك من الخصيان» والخيل» والدواب والذهب 
والفضة والآنية . واستخلف على أفريقيا حين خرج عتقبّة بن 
قدامة التجببي فقدم على هشام ببهداياه واستعمفاه فأعفاه » و كعب 
الى عبد الله ن المبحاب وهو عامله على فضي نا هود بالصير الى 
افريقيا » وولاه إياها وذلك في شهر ربيع الآخر من سدة متك 
عشر ومائة”* > فقدم عبيدالله بن المبحاب افريقيا فأخرج المستتير 
١-5٠١١اه(45ام)‏ 
5 15١1اه(ر84لام)‏ 
116ه(59ام) 
كن كله ولام 


ل 


من السجن »> وولاه توس واستعمل ابنه اسماعيل بن عبيدالله 
على السوس © واستخلف ابنه القادم ن عبيد الله على مصر » 
واستعمل على الأندلس عقبة بن المجاج » وعزل عبد الملك بن 
تام اورقا نل 811 "الال من الاندلى وك عنسة ن مدير 
الكلي فعزله ابن المبحاب وولى عقبة بن الحجاج فهلك عقبة بن 
المجاج بالأندلس فرد عبيد الله عليها عبدالملك بن قطن » . 


وغزا عبيدالله حبيب بن الي عبيدة الغبري السوس > وأرض 
السودان » فظفر بهم ظفراً لم ير مثله وأصاب ما شاء من ذهب » 
وكانفيا أصاب جارية او جاريتان من جنس تسميه البرير اجان» 
ليس لكل واحدة منهن إلا ثدي واحد . ثم غزا أيضاً البحر ثم 
انصرف . 

وانتفضت البربر على عبيدالله بن المبحاب بطنجة فقعلوا عامله 
حمر بن عبد الله المرادي » و كان من تولى ذلك ميسرة بن الفقير 
البريري ثم المدغري وهو الذي قام بامر البرير وادعى الخلافة » 
وتسمى بها وبويع عليها ثم استعمل ميسرة على طنجة عبد الأعلى بن 
حديج الافريقي 4 نان اضيا وفيا وهو مولى لابن نصير . 3 
سار الى السوس وعليها اسماعيل بن عبيد الله فقعله وذلكاول فعنة 
الرس ناركن افر رقنا توجدا ميد اله ين الهاي الك بان 


1 


حيتي الفيوف :ال اللي تطاصنة ونه رموه اهبس ااقررة ا هين 
قريش والانصار وغيرهم » فقعل خالء » وأصحابه 1 ينج منهم 
أحد فسميت تلك الغزوة غزوة الأشراف . ويقال أن خالداً لقر 
مسرة دون طنجة فقتل ومن معه . ثم انصرف ميسرة الى طلجة 
اكور عا" البوى شارفة ب وقلرين 612 1. .العو و انه تازه 
وولوا أمرهم عبدالملك بن قطن الحاربي . 


حدثنا يحيى بن دكير عن الليث بن سعد قال : « كا بين 
مسرة الفقير واهل افريقيا من البربر ...”' وقتل اسماعيل بن 
ضهان ودين أن سيب ون ملاوع بن ار 10 
فوجه اليهم ابن المبحاب حبيب بن ابي عبيدة فاما بلغ تاسين "" 


١‏ يوجد بياض في المخطوط 

*-"؟١‏ هرك لام) 

تاسسان : بكسرتين» وسكون المم» وسين مهملة » وبعضهم يول _تنمسان 
بالئون عوض اللام: بالمغرب وهما مدينتان متجاورتان مسوترتان» بينها رمية 
حجر » أخداهما قديمة والاخرى حديثة » والحديثة اختطها الملقّموت ماوك 
المغرب واسمها تافرزت فيها يسكن الجند واصحاب السلطان واصناف من 
الناس . واسم القديمة اقادير » يسكنها الرعية فها كالفسطاط والقاهرة من 
ارض مصر ؛ ويكون بتاسان الخيل الراشدية » لها فضل على سائر انخيل » 
وتتخذ النساء مها من الصوفٍ انواعاً من الكنابيش لا توجد ني غيرها» ومنها. , 
النوهران مرعة ويزعم بعضهم انه البلد الذي اقام به االحضر عليه السلام . 


ان 2 


أخذ موسى بن ابي خالد مولى أعاوية بن حديج وكان على تاسسين 
وقد اجممع اليه من 0 0000 

هوى او قد دس للفعنة فقطع يده ورجله وكان مقها بتامسين في 
جشه > وقفل عبيد الله بن المبحاب إلى هشام بن عبد الملك 


3 )ع( 


٠ 


وذلك في جادي الاولى من سنة دلاث وعشرين ومانة 


ثم وجه هشام على أفريقيا ككثوم بن عياض القيسي © في 
جادي الاخرة سنة ثلث وعشرين ومائة ''' وقدم بلج بن بشر 
امامه فاما قدّم كلثوم افريقيا أمر أهل أفريقيا بالجاز والخروج ممه 
الى البربر وقطع على اهل اطرابلس بعثاً فغرج في عديد كثير 
واستخلف على القيروان عبدالرحمن بن عقبة الغفاري » وعلى المرب 
مسلمة بن سوادة القرثئي © فثار عليه بعد خروج كلثوم يريد 
برير طنجة عكاشة بن ايوب القزازي من ناحية قاس وهو صفري 
وأرسل أخاً له فقدم سبرت '" فجمع بها زذته وحصر أهل سوق 


)مالكء(رها59"-١‎ 

)مالك٠(‎ ١١#": 

"ا سبثركت” : يقول صاحب معجم البلدان انه وجده كذلك مضبوطاً بخط من 
ل ل ا 
دأن.اطرابلسس اسم م للكووة. ومدينتها نبارة.»..وسبسرت. السوق القديم.» 
كاقل الانارة ذا عر نعي 2 01 


واه 


سبرت في مسجدهم وعليهم حبيب بن ميمون. وباغ الخبر صفوان 

ابي مالك وهو أمير على أطراباس فخرج بهم فوقع على اخي 
الفزاري وهو محاصر اهل سبرت فقاتلهم فائهزم الفزاري . وقتل 
أصحابة من زناتقة وغيرهم وهرب الى اخية يقاس "" ٠‏ وخرجح 
مسلمة بن سوادة في أهل القيروان الى عكاشة بن ابوب يقاس 
فقائلهم فانهزم مسلمة وقتل عامة من خرج معه ولق بالقيروان > 
وتحصن عامة من كان مع مسلمة من أهل القيروان وعليهم سعيد 


اسن بجرة الغساى ٠‏ 


ويقال ان كلثوم بن عياض حين قلم من عند هشام خلف القيروان 


7 . 20) 2 
و دل ره و بدخله ويزل سبيبة وهى من مدينة القيروان على 
١‏ قال اليكري : قابس مدينة جليلة مسوارة بالصخر الجليل من بنيان الاول 
ذات حصن حصين وارباض وفنادق وجاءع وحمامات كثيرة وقد احاط 
يجميعها خندق كبير يحرون اليه الماء عند الحاجة فيكون امنع شيءء وخا 
ثلاثة ابواب » وبشرقيها وقبليها ارباض يسكنها العرب والأفارق وفيها 
مع اهار والمرز وي 'تميز القيروان باصناف الفوا كه 04 وفيها شور التوت 
الكثير ويقوام وهس فهر اخاطونا 2 وحريرها أدود ار ير 5 0 
وليس ني عمل افريقيا حرير الا في قابس . 
دا سبيية بفتح اوله 3 وكسر ثانيه ثم ناء مثئاة من نندت سا كنة م 3 موحددة 4 
نأحية» من اعمال افزيقيا' مم من اعمال: القبروان رلك اليها ابو عيك الله س1 
اقم السببي اللخطيب بالمهديه . 


ا 4 


بوم فاقظز فيها :وكش الى حبيبء تن ابوعيدة آلا يفيارق 
عسكره حتى يقدم عليه » ثم شخص كلثوم غازياً حتى قدم على 
حبيب »ثم رحلا ججيعاً بمن معها الى طنجة . وكان كلثوم حين 
خرج الى البرير قد قدم بلج بن شر القيسي على مقدمته في 
الخيل » فلماً قدم على حبيب رفضه وأهان منزلته » ثم قدم كلثوم 
تاتاء حت قفاون نه انكا 6م خطي كلقوم النان عل ديديان 
له فطعن في حبيب وشتمه واهل بيته » و كان عبد الزن بن 
عسودى اباتكييي + #القله الثوم ونعبنت قلا انهئ: الى 
مطلوبه من أرض طنجة تلقته البرير بمجموعهم وعليهم خالد بن حميد 
الزاق » ثم المعوري عراة متجردين ليس عليهم إلا السراويلات 
وكانوا صفرية وجاوًا جردين فأشار حبيب بن ابي عبيدة على 
كلثوم أن يقاتلهم الرجالة بالرجالة » واليل بالخيل » فقال له كلثوم 
« أما أغنانا عن رأيك يا اين ام حبيب » فوجه بلج بن بشر على 
اليل ليدوسهم بها . 


وكانت الخيل أوثق في نعس كلثوم من الرجالة . وإن باجا 
إسرى ليله حتى واقعهم عند الصبح واستقبلوه عراة متحردين » 
فحملت علييم الخيل قفصاحوا 6 وولوا » ورموا بالاوضاق "'" 


. وضف ؛» يضف وضفاً وأوضف اليعير : أسرع‎ -١ 


اموت 


فانهزم بلج جريجاً وتساقطت الخيول على كلثوم » وقد تأهفب 
وعبيى أضحاية ارس الى حبيب بن أبي عبيدة فقال: .2 إن أمير 
المؤمنين امرنى أن أوليك القتال واعقدً لك على الناس » فقال 
حبيب : « قد فات الأمر» وزحفت رجالة البرير على الخيل حتى 
خالطوا كلثوماً وأصحابه » فأقم حبيب على اينه عبد ال رحمن ألا 
ينزك راجلا » وان يلزم باجا فيكون ممه أسفا على بلج فاني 
مقعول وهلك كوم وحبيب ومن معها »* واعيوم: الشيناس. الى 
افريقيا٠‏ و كان قتل كلثوم في سنة ثلك وعشرين ومائة . ”© 

50 
في سنة أربع وعشرين ومائة”" قتله ميسرة وانهزم بلج بن بشر 
وثملبة اللذامى وبقية من أهل الشام إلي الأندلس فاتبعهم ابو 
نوست دواري © و كان طاغية من طوافي البربر » فادرك, 
فقاتلهم فقتل ابو يوسف واهزم أصحابه ومضى بلج وثعلبة إلى 
الأندلن ». 

وكان كلثوم قد كتب إلى أهل الأندلس » وعليها عبدالملك 
ابن قطن الغيري يأمرهم بامداده والحروج اليه » فوافاهم بلج وقد 


١‏ اله رو كلامم 
1154-5 ه(10م) 


- 


وقموا إلى يجاز الحخضراء . وتقدم عبدالرمن بن حبيب أمام بلج 
آل الاتدلين ف لخبي زان فيد لللقه ولة الا اله اشيم اجام 
ولا يطيعه ثم قدم بلج فأقام بالجزيرة و كتب الى عبدالملك بن قطن 
يعلله أنه خليفة كلثوم» وشهد له بذلك ثعلبة المذامي» واضفادة 
وكان الرسول فها بينها قاضي الأندلس فسلم عبدلملك بن قطن 
الولاية لبلعم على صكره من عبد الرحمن بن حبيب > فخبرح 
عبدال رحمن من قرطبة كارهاً لولاية بل . ثم أن يلجا لما قدم 
قرطبة خس عبد الملك بن قطن في السجن وثار عبدالرحمن بن 
د وممه أمية بن عبد الملك بن قطن فجمما لقتال بلج فأخرج 
يلج عبدالملك ين قطن من السجن وقال له : « قم في المسجد 
فاخير الناس أن كلاوماً كتب اليك أني خليفته » فقال عبدالملك 
فقال : « أيبا الناس إني والي كلثوم وإني محبوس بغير حق » 
فضرب بلج عنقه . ثم قدم عبدالرحمن بن حبيب جموع فخرح 
اليه بلح ومن معة من أهل الشام » و كان بينهم بر فاما كان 
اليل عبر عبدالرحن الى قرطبة » وخليفة بلج بها القاضي وقد كان 

القاضى اتهم يدم عبدالملك بن نلق © لخدو عي العو بن تحني 
فك ميف وقطع بديه ورجليه وضرب عنقه »> وصلبة على 
و وي قل جثعه رأس ختزير » وبلج لا يشعر ثم خرج. من 
قرطبة فقاتله بلج ذا :هزم عبدال رمن بن حبيب » 3 جع جما 7 


3 أدهت 


فقتل بلج ومن معه. ويقال أن باجا : بقتل انما مات 0 5 
حك | يديى بن بكير عن الليث بن سعك قال : « مات بلج سلئة 


0 ” 0 220 . با 3 
حمس وعشرين وماثة بعد قتله ابن قطن بشهر . 


3 افترق لعن الأنل 7 أريعة 0 6 ف أرسل د 
وسأذكر ذلك في موضعه ان 4 2 


وقد كان كلثوم بن عياض كتب إلى عامله على اطرابلس 
صفوان نن أبي مالك يسعمده فغرج اليه بأهل اطراباس حق 
قدم قابس '".فانتهى اليه خبر كلثوم ومن معه فانصرف وقد 
كان خرج اليه سعيد بن يجرة ومن تحصن معه من أصحاب مساعة 
ابن سواده المذامي رقي التو اوه لعن قيال اطي" 
على اثني عشر ميلا من قاس فاما رجع صفوان بن ابي مالك » 
تحصن سعيد دن نجرة وأصدابه يقاس . وخرج عبد الرن بن عقبة 
النفاري في أهل القيروان الى الفزاري قلقيه فيا بين قابس »© وبين 
١-5؟١اه(5كلام)‏ 
٠‏ تقدمت تر هتها ». 
الّة : العين الخارة يستشفي بها الأعلاء والمرضى » اما موضعها فقريب من 
قابس في افر بقيا . 


ات 


القبروان فاهزم الفزاري وقتل عامة أصحابه . 

ثم وجه هشام بن عبد الملك حنظلة بن صفوان في صفر سنة 
أريع وعشرين ومائة '"' وكان عامله على مصر» فاما قدم أفريقيا 
كتب اليه أهل الأتدلسى > وأهل الشام » وغيرهم يسألونه أن 
يبعث اليبم والياً فبعث أبا الخطار » فاما قدمها أدوا اليه الطاعة 
فوليها ودانت له » وفرق جمع بلج بن شر > وعبد الرحمن بن 
حبيب» وأخرج ثعلبة بن سلامة في سفينة إلى أفريقيا ثم أخرح بعده 
عبدال رحمن بن حبيب وأخرج مع ثعلبة أهل الشام فكنوا بالقيروان 
مع حنظة . ثم أن حنظة بن صفوان أخرج عبد الرحمن بن عقبة 
الغفاري الى عكاشة بن ايوب الفزاري » وقد جع جما بعد انبزامه 
من قابس فلقيه بن معه» فانهزم الفزاري وقتل عامة أصحابه ثم جع 


2 
3-3 


أيضا فلقيه عبد الرحمن بن عقبة » فهزمه ثم جع هما ارا وقدم 
عبد الواحد بن يزيد الحواري © ثم المدهمي وكان صفرياً مجامماً 
لفزاري > على قتأل حنظلة بن صفوان فخرج اليها عبد الرعن بن 
عقبة في أهل أفريقيا فقتل عبد الرحمن بن عقبة وأصحابه. و كان 
مقعل عبد الرجمن بن عقبة 5 حدثنا يحبى بن بكير عن الليث في 


37 ب 4 9 55 5 5 5 0 
سئه اربع وعشرين ومائة ٠‏ لم مضى عب الواحد دن يريد فأخد 


2 00 واستولى عليها وسام عليه بالخلافة ثم تقدم إلى القيروان 


شتأ ؤت 


وانعبذ الفزاري بعسكره ناحية وكلاهما يريد القيروان يتبادران 
اليها أيه سبق صاحبه فيغم فلا رأى حنظة ما غشيهم من جموع 
البرير مع الفزاري وعبد الواحد » احتفر على القيروان خندقا 
وزحف اليهم عبد الواحد » وكتب الى حاظلة يأمره أن يخلي له 
القيروان ومن فيه فاسقط ف أيدهم وظنو وا انهم سسبون > حق 
ان كان حنظلة ليبعث الرسول منهم ليأتيهم بالخبر » فا يخرج الى 
مسيرة ثلاثة أمال إلا تخمسين دنتارا . 

لما عشيه عبد الواحد و كان من القيروان على شبيه عرحلة 
مكان يقال له الأصنام » وترل الفزاري من القيروان على سعة 
أميال و كان مع عبد الواحد أبو فر المغيلي وكأ على مقدمته 
فكعب حنظلة إلى الفزاري كتاباً يرثيه فيه وينيه رجاء أن لا 
يجتمعا عليه فلا يقوى عليها وخاف اجتاعبها ٠.‏ و كان على عكاشة 
أقرب إلى حنظلة فصبح عبد الواحد الأصنام بمجموعه وزحف 
حنظلة إلى الفزاري لقريه منه » وخرج معه بأهل القيروان فخرج 
قوم آتُسون من اللياة » لإذي كانوا يتخوفونه من سى الذراري» 
وذهاب النساء ولا وال صل عليهم خمد بن ا 
فلقيهم بالأصنام فهزم الله عبدالواحد وججعه » وقتل ومن معه قتلا 
ما يدري ما هو وهرب من هرب متهم . فل| قتح لنظلة 
عاجل عكاشة الفزاري من ليلته فقاتله بالقرن ولم يكن بلغ عكاشة 


لاس 


هزعة عبد الواحد > فيزمه الله ومن معة من أصحابه: وهرب عكاشة 
حتى انتبى إلى بعض نواحي أفريقيا فأخذه قوم من البربر أسيراً 
حت اتوا به الى حنظلة فقعله . وكان عبد الواحد ومن معه صفرية 
شكجارة بن الشاء ©:و ان ققل عكاقة © «وسل الؤاحيد © 


)١( وه‎ 1 5 1 8 


وقد كان انا ند 1اق نقد كنار لفن اورجه مناه 
وعكاشة بالقرن وقريا من القيروان كعب الي معاوية بن صفوان 
حتى عامله على اطرابلس يأمره بالخروج اليه بأهل اطراياس > فخرج 
حتى انتبى الى قابس» فبلغه مان كان من هزعة عبدالو احد وعكاشة» 
فكتب اليه حنظلة في بربر خرهوا متداوة *" وتو أهل :ذينها 
فامفى اليبم فسار إليهم عن معه فقاتلهم » فقتل معاوية بن صفوان 
وقمل الصفرية » واسعنقذ ما كانوا أصابوا من أهل الذمة » فبعث 
حنظلة إلى جيش معاوية ذلك زيد بن عمرو الكلبي فانصرف مم 


١-ه5؟١اه(045ام)‏ 
؟ - بالكسر ثم السكون ؛ وزاي » وبعد الالف واو مفتوحة : مدينة من اعمال 
افريقيا قال البكري : وتسير من القيروان الى نفزاوة ستة ايام نحو المغرب » 
ويمدينة نفزاوة عين تسمى بالمريرية تاورغي. وه ى.عين كبيرة.لا يدرك قعرها. . 
ولمديئة نفزاوة سور صخر وطوب ولما ستة ابواب وفيها جامع وتام 

واسواق حافلة وهي كثيرة الدخل والار وحواليها عيون كثيرة . 


7-5 


إلى اطرايلس ٠‏ وكان عبد الرحمن بن حبيب بتوذس و كان ثعلبة 
بن سلامة اللذامي مع حنظلة » فاما بلغ من بافريقيا من أهل 
الشام قتل الوليد بن يزيد خرج عامة قوادهم وخرج ثملبة بن 
سلامة الى المشرق . وكان قتل الوليد ك! حدثنا يحيى بن بكير 
عن الث بن سعد يوم اين قلات لثال:يقين كن ادي ال خرة 
مرك سا و و 3 

فخرج عبد الرحمن بن حبيب بتوس وجع لقعال حنظلة بن 
صفوان واخراجه من أفريقيا فاما بلغ ذلك حنظلة أرسل وجوه 
افريقيا الى عبد الرحمن يدعوه إلى الدعة والكف عن الفتنة فساروا 
فاما كانواببعض الطريق بلغتهم ولاية مروان بنممدفأرادو |الانصراف» 
وبلغ عبد الرحمن ان حنظلة قد أرسل اليه رسلا وكانوا خمسين 
رجلا » وانهم يريدون الانصراف فأرسل الهم خيلا فاصرفتهم اليه» 
ووجدعبدالرحمن عليهم لخروجبم اليه » وكانوا قد كاتبوه قبل 
ذلك سراً من حنظلة فلما بلغتهم ولاية مروان ترزعوا عن ذلك » 
فبعث بهم إلى تونس في المديد. و كتب عبد الرحمن الى حنظلة 
أن يخلي له القيروان > وأن يخرج منبا » وأجله ثلاثة أيام وكعب 
القلضانك امال ألا عليه جثارا ولذادرها الذسا حل 1ه 


من أوؤاقه © ذلا قرأ حنظلة الكتاب هم يقعاله > ثم حجزه 
عدة الورع وكان ورعا فخرح يمن خف معه من أصيدانة من أهل 
الشام» وذلك في جادى الأولى سنة سبع وعشرين وماثة”'' ودخل 
عبد ارعن رن خنيب القبزوات فق حادق الاخرةبة ست وعدر بن 


3 
٠ ومائة‎ 


اب ع رسن عار نازو معني اق عق اي 
فأخذ عبد الله بن مسعود التجيبي و كان اباضياً ورئيساً فيهم > 
فضرب عنقه واجتمعت الاباضية باطرابلس > فعزل عبد الرحن 
احا » ودلى حميد بن عبد الله العكي . و كان على الاياضية حين 
اجتمعت عبد المبار بن قيس المرادي »> ومعه المارس بن تليد 
المضرمي فحاصروا ميد بن عبد الله في بعض قرى اطرابلس ووقع 
الوباء. في أصحابه فخرج بعهد وأمان فاهما خرجوا أَخَدْ عبد الجبار 
ابن قيس نصير بن راشد » مولى الأنصار فتعله وكان من أصحاب 
حميد وكانوا يطلبونه يدم عبد الله بن مسعود التجيبي المقتول . 
واستولى عبد المبار على زناتة وأرضها » فكتب عبد الرحمن بن 
حبيب الى يزيد بن صفوان العافري بولاية اطراياس ووجه مجاهد 


١-لاثاه(؛كلام)‏ 
1155-5ه("فلام) 


ات 


اين مسل الحواري سعانف الناس ويقطع عن عبد امار هوارة 
وغيرهم فأقام مجاهداً في هوارة أشبراً ثم طردوه فلحى ديزيد ن 
صفوان باط راباس فوجه عبد الرحمن بن حبيب محمد بن مفروق في 
50 ال شين و3 بالشروج ممه »: فخرجو| فلقيهم 
عبدالمار بن "قسن #بواشدارت ون تليد بمكان في أرض هوارة 
فقتل يزيد بن صفوان وحمد بن مفروق وانهزم مجاهد بن مسلم الي 
أرض هوارة ٠‏ فقفل عبدالرحمن بن حبيب وا بع اليه ع كير 
فزحف بهم الى عبد الجبار » والمارث بن تليد فلقيهم لوقن قال 
فانهزم جمرو بن عثهان واصحابه ٠‏ واستولى عبد المار والحمارث 
لى لاسن كا + 
ثم خرج تمحرو بن عثمان إلى دغوغا ومعه مجاهد بن مسلم > 
وأتبعه المارث بن تليد فوجه عمرو من دغوغا إلى الصحراء 
فأد ركه المارث فتقدم تمر إلي سرث ”' فأدركته خيل المارث 


مدينة على ساحل البحر الروء ي بين برقة وطرابلس الغرب لا بأس بها » وفي 
سمتها من ناحية الوب في الير أجدابية ؛ ومنها ا 
قال ابو الحسن علي بن المفضل المقدسي الحافظ من اصحاب السلفي : أنشدني 
ابو بكر ر عتيق بن القاسم السرئي لنفسه : 1 
اقول لعيني دانما ؛ ولدمعها لسان يسر الحب في اللعد ناطق : 
اجدك ما ينفك لي منك ضائر سري واش او لحيني” رامق 
فاولاك لا اعرف العشى “اولا ولولاه لم ل يامي” عاشضق 


له 


فقعلوا لقو من أصحاية > وا جمرو على فرسه جرياً » واحتوى 
اتلارة عل عسكرى # واشتحل أمن فيد المتانواطارث «اثم 
اختلف أمرهها » وتفاقم ما بينها فاقتتلا فقتل عبد البار 
والمارث 56 ٠‏ فولي البربر على اتقمنع اسعاعيل بن زياد النفوسى » 
فعظم قار اق جه للضي اعد ارين بن تمت ذا 
كان بقابس قدم ابن عنه شعيب بن عثهان في خبل فلقي ا"عاعيل فقعل 
اسماعيل وأصحابه وأسر من البربر أسارى كثيرة . 

وكان عبد الرحمن مقيماً في عسكره ولم يشهد الواقعة فنبض 
حين فتح له الى سوق اطرابلس ومعه الأأسارى » و كتب الى مرو 
بن عثان > فقدم عليه من أرض سرت © وقدم الأسارى فضرب 
أعناقهم وصلبهم واستعمل على اطرابلس تمر بن سويد المرادي 
امه أن ينفل ٠‏ 
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دروي ست مواد الكتاب 


العذوان 


مقدمة 

دكرى فتح الاندأس 

ذكرى استئذان عمرو بن العاص تمر ين الطاب فى غزو افرقنا 
ذكرى من كان مرج على 2 المغرب بعد مرو بن العاص وفتوحه 


ذكرى فتّح الانداس 


85 8ه ساد 


الصفحة 


